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فی الرد غلى الشبهات التی يثيرها خصوم الاسلام: أو الجاهلون 
بحقائقه. حول .مكانة المرأة قى الإسلام. وجول أهليتها مقارنة 
بأهلية الرجل.. لآيد من التنبيه على عدد من الحقائق المنطقية 


والوقائع البدهية التى يجب التنبية إليها فی هذا المیدان.. وذلك من 
فثل 

ه ضرورۃ التمييز بین «الدين الإسلامى» و «ثقافة المجتمع 
الاسلامى». 

- فالدين هو البلاغ القرائى.. والبيان النيوى لهذا البلاغ 
القرانى.. 

- بینما ثقاقة المجتمع الإسلامى قد تشويها شوانب ورواسب 
وعادات وتقالبید وأغراف من الکن ألا تكون تخالسة فى 
إسلاميتها. ققد تكون موروتة عن الجاهلية الآولئ.. وقد تكون 
واقدڈ من أتساق خضارية وثقاقیۃ غير إسلامية.. وقد تكون 
فعيرة عن مصالح ونزعات وغرائز غير متضبطة بمعاییر الإسلا م.. 
لكلف وشات وهر وجج اما رابنا مسوك المي 
والتجدید والإصلاح دائمنة العمل على تثقیة التقافة الإسلامية 
ن التشوائب غير الاأشلامية. وضيظ العادات والتقالید والاغراف 
والآداب والقتون بمعايير الإسلام, كنا جاءت فى أضول الشرع, 
الإسلام: البلا غ القرآنی.. والبيان التبوى لهذا البلاغ.. ومن هناء 


قإن الرد غلى الشبهات التی تثار حول العرأة ة فى الإسلاغ یجب أن 
تحاكم إلی الدين الاسلامی - وکا نت = .وليسن إلی:عادات 
أن تقاليد سادت أو تسود فی هذه البيئة الإسلامية أو تلك: فى 
حقبة تاريخية معينة: أو لدى طيقة من الطبقات.. فتحن ندعو 
أولئك الذين یزیقون حقيقة موقف الإسلام من المرأة إلى محاكمة 
الإسلام؛ إلى مرجعيته المعصومة: القرآن الکریم۔۔ والسنة النبوية 
الصحيحة.. لا إلى العادات والتقاليد التى سادت قطاعات من 
المجتمعات الإسلامية. وخاصة قى حقبة التراجع الحضارى لأمة 
الإسلام.. فالإسلام هو «المرجعية المعیاریة؛ وليس «الثاريخ» 
والعادات والتقالید والأعراف:.. 


٭ وحتى لا يقول هؤلاء المزیفون إنكم تدعوننا إلى «مرجعية 
نظرية»:وإلى شل طوياؤيَة فخالية ال ععرف طريقها إلى 
الممارسة والتطبيق فی يوم من الاآیام.. قإئئا سنبدا فصول هذا 
الكتات بالتطبيقات والتارسات التى جسدت الرؤية القرانية 
لفكانة المرأۃ الاجتماعية, تلك التى تفكلت قي التموزج الئیزی 
لحريس الفرأة فى الدولة الآسلاسية الأولى:.دولة النبوة :فى 
العدينة:الفتوزة.. لنقول للجميع: إن القرآن الكريم ليس تسقا 
قكريا عر على التطبيق. وليس تظرية فلسفية لم تغادر صفحات 
الكتب. واتما هو متهاج إلهى جاء ليكون حياة معيشة بقدر ما 
يستطيهه الذين یجاھدون لوضعه فى المعارسة والتطبیق.. ولقد 
اصبح حياة معيشة منذ تزل به الروح الآمین على قلب الصادق 
الاين مععد ين عبد اللہ عليه أفشنل الضلاة والسلاح. 


٭ وحتی لايقول هؤلاء المزيقون؛ إن التموذج النبوى قد تجسد 
فى مجتمع بسيط؛ مغایر لمجتمعاتنا المركبة والمعقدة.. ثم إن 
الشبوة وقدوتها والرسالة وتؤهجها قد أعطت هذا النمرذج 
خصوصية قريدة تجعله غير قابل للتكرار والا حتذاء.. حتی 
لا يقول المزيفون ذلك. فإننا ستجعل الفصل الٹائی من هذا 
الكتاب عن تجسید هذا الئموذج الاسلامى لمكانة العراة قى دولة 
الخلافة الراشدة: وخاصة فى الفترة العمرية غلى عهد عمر بن 
الخطنات (* 4 قه - ٢۲٢ھ‏ 284 - 744م) عندماتمت 
القتوحات واكتمل بناء الدولة: أو ضمت الدولة أغلب العجتمعات 
التى كانت متحضرة ومركنة ومعقدة فی ذلك التازيع.. اوأتضا 
عندما كان الحاكم - عمر رضی الله عنه - متميزا بشدة غير 
معيودة.. لتقول لهؤلاء الدین يثيرون هذة الشبنهات: هذا هو 
نموذج التحریر الاسلامى للمرأة. وتلك هى المكانة الاجتماعية 
للعرأة. فى ظل الدولة العحتحضرة: الحترامية الأطرات..:وتلك هى 
مكانة المرأة فى علاقاتها مع حاکم مثل عمر بن الخطاب: - ٹم 
َتْبعٌ هذين الفصلين بالفصول التى تجیب عن الشيهات. 

ملک كال هذا الت وت الاسلاسی ا قاعلا و چة 
امعياريًا لدعوات الإصلاح والتجديد حتی فی عصور التراجع 
الحضارى للتارية الإسلامى.. ثم اخذ طریقه إلى البرور والسيادة 
فى الاعتھادات الاسلامية الحديكة والمغاصرة فى هذا الميدان.. 

لقد كان الاسلام هتد اللحظة الاولی «إحياء» للإنسان: ذكرا 
أو أنتى فی کل ميادين الخياد: فكرية كانت أو تطبيعية تلك 


ن 


العيادين.. وصدق الله العظيم عندما يغير قرأنة الكريم عن هذة 
الحقيقة العظمى فيقول: يا ھا الین آمَنوا اشتجينو! لله وَلِلرْسُول إذَا 
ذَعَاكُم لما يْخْیکم 3 [الأنفال: 714]. 

- وكما ترجم المسلمون وأحيوا علوم مدرسة الإسكندرية‎ ٠ 
وخاصة العملية والطبيعية والدقيقة = بريادة الأمير الأموى‎ 
خالد بن يزيد ( ۹ه“ )مف التصف الكاقى للقت البحرى‎ 
الاول؛ وعرفت حضارتهم النبوغ والابداع - فى ظل خاكمية‎ 
الإسلام - فی كل ميادين العلوم الكونية؛ فضلا غن الشرعية‎ 
والارنسائية, منذ فجر تلك الحضارة: فلقد قبرت النصرانية الغربیة‎ 
علوم اليونانء حتى إن الحضارة المسيحية الأوروبية لم تعرف إلا‎ 
¬ 9419/9 عالما فى القلك - هو «كويرتيكوس» قنك ط00“‎ 
ستلاغش رکا مق ميلاة المسيس اة الاك‎ 0# 
والكتاب الزى الف مكويرتيكوس» عن دوران الأقلاك شنة‎ 
وعندما طبع‎ .!م١‎ ١٤۴۳ ۰ع ظل ممنوعا من النشر حتی سئة‎ 
فى «نورنبرج» حرمت الكنيسة توزيعه. فلم يفوج عنه إلآ فى سنة‎ 
ای أن الحضارة المسيحية لح تعرف اول قلکی - من‎ . ۸ 
التاحية الععلیة = إلا بع تمائیة عقر قرنا من مرها نيئما‎ 
فجر الإسلام النبوغ العلمی والاإيداع الفلسفی منذ فجر الإسلام:‎ 

ه.وكساحدثت هذافى میادین العلوم والقلسقة: حدث فى 
قضصسية الفرأة - تحريرًا واحیاء - فكانت المرأة فى طليعة الايمان 
بالإسلاخ.. وطليعة الشهادة فى سییل الاسلام.. والمشاركة للرجل 
فى حفظ القران ورواية السنة النيوية.. وغی إقامة الدين والدولة 


ل سے 








زالخقبازة. بينما ظلت الخضارة التضترانية الغربية حتی هذه 
الالمتا تقب على المرأة هجهل «أمائة اليج فل إن عاعزرقت 
هذة الحضارة الغربية هما سمى ي «تحرير المرأة» لم تعرفه إلا 
بالعلمانية: أى على أتقاض الدین, وبالمراغمة للكنيسة!. بیتما 
گان الإسلام هو الصائع الأول لتحریر النساء!. فكان تحريرا 
بنالدين.. بینما كان فی الغرب تحريرا من الدين!! 

تلك حقائق حوهرية وأولية آثرنا الإشارة إليها فى التقديم 
لفصول هذا الكتاب., الذى ندعو الته. سبحاته وتعالی؛ ان ینقع 
به.. وأن یتقبلے إسهاصًا مخلصًا فى باب رد کید المرجغين 
المزیفین لحقائق مكانة المرأة فى الإسلام.. وموققها من الرجل 
فى الاجتماع الإسلامى.. سواء كان هؤلاء المزيفون والمرجفون 
من خصوم الإسلاخ: أو من الجاهلين بحقائق مكانة المرأة فى 
الإسلام. 


الدكتورمخمد عمارة 


الفصل الأول 





١‏ - الحديث عن المراة المسلمة: فى فكرنا الاسلامى الحدیٹ 
وتصوراتثا الإسلامية المعاصرة حديت طويل وعریض وعميق' 
وأكثر من هذا فإنه ملئء بالاختلافات والتناقضعات'' 

بل اذا شئنا الدقة قلنا: إن هذا الا ختلاف البالغ إلى حد 
التناقض. .فى تصور فكرنا الإسلامى لصورة المرأة المسلمة 
ومكائها فى المجتمع ودورها فی الدولة. لیس خاصية لفكرنا 
الحديت: قلقد رأيناه وئراه وقرآناه ولازلتا نقرؤه فى كتب التراث.. 

رعتی شييل العقال. فمن خذاقب الاشلامیین = كفا سنه 
الخوارج - عن قزر المساواة بين المرأة والرجل قى «الولاية». بها 
فيها,«الولاية العامة,. فأجازوا توليها الخلاقة وإمارة المؤمنين.. 
وؤخنعوا هذا المذهب فى التظبيق!. 

ومن هذه المذاهب من أجَاز ولايتها القضاء جميعة؛ قياسا 
على جواز ولايتها ل (الإقتاء). كما هئ رأى الإمام محمد بن جزیز 
الطبری (۲۴۴ - ۰٣۳ھ‏ / ۹ ۹۳۳۴م).. على حين أحاز لها 
ذلك أنو حنیقة (۸۰- ١٠٥٦ھ‏ / 1۹۹ = ۱۷٦۷م)‏ مسحثنیا قضاء 
نالقسصاص والعدود۔ آساالشاقعی 0° = ۴۹7,7148 - 
٠‏ م) قانه منم ولایٹھا للقضاء قياسا على منعها من الولايه 
العامة واضارة المومتین!.. 


لاا لے 


ولم يكن حال فکرنا الإسلامی الحديث؛ وتصوراتٹا لحال 
المراة المسلتة ودورها فى المجتمع, بافضل هما كان الحال علية 
فى كتب التراث ومذاهيه'. 

فكثير ھی تلك الحركات والدعوات الإسلامية التى تدعى إلى 
جعل المنزل وحده میدان عمل المرأة الوحيد. ومن ثم تدعو إلى 
الاتتجاوز. فى التعليم: العلوم التى تؤهلها لحمل المتزل وتربية 
الأطقال.. وهم قى ذلك يستلهمون تراٹنا عن المرأة فی عصوونا 
قمغا بلك الى تسوك طييا لمر اة إلى سا للمقمة الجنسة 
عتی لقت دبل فيهنا --ماعدا الشيوة الحتسية: - كل ها ليها هن 
ملكات... حتى الروح الجاهلية - روح واد البثات - عادت إلى 
أنبواك ذلك العمس, لاہ تك ورا ویپ قاتا أثياد الاسلذما: 
فرایتا الشاعر يتحدث عن ان استكمال النعمة بالنسية لوالد البنتِ 
افا مه هدق ریسا نوق وکو الى السو کنی م 
لايسترها الا «القير»!. 

ولح أر نعمة شملت كريفا كنعمة عورة سترت بقبرا 

وقال آخر متحدثا عن الذى تھوی ابنته له الحياة قى خين 
أنه یهو لها الموت : 

تھوی حياتى واهوى موتھا شفقا 
والموت أكرم. ترّال على الخرم' 

وتخدت ثالث عن موت البنات؛ ماعيبارة مجذا 


ومن غايه المجد والمكرمسات بقاء البنين وموت البنات' 


اا سے 


صحیح أن فکرنا الحدیث لم يعد يتردد فيه هذا الشعر الركيك.. 
لکن هذه «المضامين الركيكة» لا زالت مستكنه فى كثير من عقول 
أصحاب دعوات ترقع أعلام دين الإسلام وراياته! 

ولقذ اجتهد أضحاب هذا «الفكر» حتى أجهدوا الحقيقة 
الاسللاضية فووا عق ریمض !تورات ت المروية؛ وجردوها من 
ملابساتھاء حتى انتزعوها من «الخصوصضن» إلى «العموم»؛ ومن 
«(النسبية» إلى «النشمول المؤيد».. قبشروا بأن القرأة = كل امرأة 
وبصرف النظر عن عقلها وعملها - ناقصة عقل ودین.. ولن يفلم 
رای قوم منحوها فى عجتمعھع ولاية من الولايات' 

خدٹ ذلك ووحدنا هذا «الفكر» تبشر به حركات ودعوات 
إسلامية فى عصرنا الحديث: ويتلققة نقر من اعداء الإسلام. والى 
جاتب :هذا «القكر» وجدنا تيار (الجامعة الإسلامية). على لسان واحد 
من أعظم أعلاهه وهنو الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبدہ ١758(‏ - 
٢٣ھ‏ / ۱۸٣۹‏ - ۱۹۰۵م) يجلو القيار عن وجه الإسلام الحق 
فی هذه القضية. فيحرر المقالات۔والفصول ليقدم تصور الاسلام 
الحقيقى ونظرتة الصادقۃ لقضية :المرأة المسلعة. وهو تصور ونظرة 
تتساؤي قيها السا هم الرخال قى الأفلية والحقوق والواجيات.. 
فالقراً ن الكريم يجمع هذا التصور فى الآية الكريعة ٭ وله مين الذى 
لبن ؛ بالتغزوى وَللرْحَال غلبن ؤرّجة © إالبترة ۲۷۸] 

فالكلمات الأول :من الآية - كما يقول الأماع :محمد عبدہ:- 
اقاغدة كلية ناطقة بأن العرأة مساوية للرجل فى جعنیع الحقوق.. 
فهما متماثلان فى الحقوق والأعمال. كما أنهما متماثلان قى 
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الذات والإحساس والشعور والعقل؛ أى أن كلا نتھما بٹر تام له عقل 
يتفكزافى مَصَالعا وقلى يكب مایلائمه ويسريه. ویک مالا لات 
ریفس مٹه فليس :من العدل أن يتحكة أحه الصتفين الخو 
أها الشق الآحر حن'الایَة وه الذئى يححدت عن «الدريجة» التى 
لجال على النساء. قھی «القوامة» ای الرقاينة: التى للرجال 
على النساء واللازمة لسیر الاجتماع الإنساني. والتابتعة من 
الخبرة الأكثر. والنهوض بالعبء المالى فی الانفاق على المنزل 
والأسرة. فهذه «الدرجة» و «القوامة».. كما يقول الڑمام محمد 
عنبدة #اتوجب على المراة شيئًا وعلی الرجال أشياء». وشي 
«الرياسة التى يتصرف فيها المرءوس بإرادته واختيارة. قان 
کون الشخص قيمًا على آخرھو عبارة عن إرشاده والغراقبة علية 
فى تتقيذ ما يرشده إليه؛ اى ملاحظته فى اعمالة وتربيت».. 
فالا سن الوكل :والوكل هن المركة مسا الإا عة وت ہے 
الخ الو فا رجخل جحو اة الراس واا بمكزلة التکت[٢)‏ 
.- وعلی هدا التو المحتلف::والمتناقضن: تجاوزرت: فى 
نافكرنا الإسلامى الحديت الأاحَکام والتضووات الخاضة 1 
الإسلام.من المرأة: ويصورة المرأة المسلمة فى الإسلام الأضر 
الذى يستوجب العودة إلى تجرية العضر النبوی! لنری الموقف 
الحق للإسلام الحق وللمسلمين الأولين من المرأة.. وحتى تتضح 
الصورة الإسلامية للعرأۃ المسلمة فى صدر الاسلام: وحتى لا يلل 
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وأمام علامات الاستفهام هذه. والتى ثارت وٹثور بعد آگٹر من 
مون اقتفت فيه «اسرأة المديتة» - العزيية المسلمة = أثر الدرأخ 
الأؤزوبية؛ متخدة متها النفودج والمثل الأعلی, إن فى الى 
آو التغعايات أو طزرائق الفنيق أو أفاط السلوك..ربعد اليقين 
الرافض لصورة «امرأة عصر الحريخ». التى خيرتها عجتمعاتتا 
فى القرون التى رزحت قيها تحت تسلط المماليك وسلطان 
العثمانيين, أمام هاتين الصورتين بدأ الفکر العربى الڑسلامی 
رحلة البحث عن الصورة المثلى للمرأة العربية المسلمة: تلك التی 
تستدعيها ضرورات واقعه الطامح للنهضة المستقلة. والثى تحقق 
استقلالها من خلال رقضن «التخلف المملوكى - العثهائى» 
والتحفظ على «التقدع والتفدن الأوزویی ا على تخد ستواء.. 

واساقاسےم التفناتون الع بكم سعود هذا المكر العويى 
الإسلامى, قلقد عادت وتعود الاهتمامات بالعقل العربى المسلم 
لیری وليكتشف حقيقة الثورة التى مثلها ظھور الإسلام فى حياة 
المرأة..وحقيقة الموقع الذى اختلتۃ المرأة فى المجتمع بتورة الاسلام 
فت وحفيفة اتا ال ميرت کو السا «العريية اة 
عن «امراة عصر الحریمء و:امرأۃ الخضارة الأوروبية».هعاك. 

لقد ساوى الإسلام بين المرأة والرجل فى الحقوق والواجبات. 
دون أن تعنى مساواته هذه إلغاء تايز الجنسينء في الطبیعة 
أو الاآختصاص, ققرر للمرأة إنسائيتها: واحتفظ لها بتميزها؛ بل 
لقدرأي: فی ھذا التميز قسحة حن قسصسات إنسانيتهنا القى بها 
تتحقق المساواة بينها وبين الرجال. 


13 — 





ولقد صنعت ثورة الإسلام قى الواقع العريى» وقي تعس 
الانسان المسلم: تلك النهخنة التى عقدت لواء القيادة فى الدنیا: 
يومئث؛ لتلك القبائل التى كان بأسها بينها شديدا. وتناحرها 
دائمًا لأتقه الأسبابِ, والتى كانت - قبل نهضة الإسلاء - طيرا 
مييض الجناح یتخطفه کل من القرس والروم' 

ولقد كان «الاسلاع المجاهد» هو السرٌ الأعظم والفاعل الأول فى 
هذا اللتحول الى أضناب الاٹسان الغربی كدعا افتلای دی 
الإسلام. فكما تحول أعراب البادية وحفاة الققار - بهذا «الإسلام 
المجاهد» - إلى فرسان للفٹتوع التی حررت الشرق من تسلط 
الساسائيين واستعهار الييزتطيين:وإلى سناع للتمدن والحجضارة 
والعلوم والفنون, كذلك انتقل «الإسلام المجاهد» بالمرأة العربية 
من «اهفل» تتساؤى فيه بسقط المتاع: أو «زيتة» تتحلی بها حياة 
شیوخ القبائل .وآتريائها:. إلى مكان المراة المجاهدة التى زاحلت 
الرخل قى كأسيس «الديت» ويناء «الدؤلة» جعیعا:. 

+ واذا گان الله سيحانة قد اضطفى لرسالة الاسلام محمد بن 
عن انت سلوات الله وسلامه عليه - فلق تالت المرأة هی اول 
مستجیب ومناصر ومؤازر للإسلام الدين!.. بل لعلنا لا نغالی اذا 
قلخا إن تصديق ازوج الوسول السيدة خدیجۃ ينت خویلد (58 - ۴ 
3..ه / 083 د ۷۲١‏ م) بهذا الدين الجديد. وبصدق رسوله قد 
سيق وضوح الأمر حول حقيقة ذلك الوحى الذى قاجا الثبى فى 


غاز حراء عتدما بلغ سن الأربعين 


کے کے اپو چ س سے 


ففى اليدء - ويد طور «الرؤيا الصادقة» - رأی النبى كك 
الوا شرتا سی هوه + 
ذلك الصوت: حتى لقد خشیٰ أن کین جه جس شن نوين لکن 
خديحة كانت امسو :ا لى التصديق والظمانينة: قتفت عنه 
الهواجس: وأخذت بيده إلى ذلك الحبر ورقة بن نوفل (١١:ق.ھ-/‏ 
١م)‏ الذى طمأنه إلى أن هذا الذى رای هو الوحی والناموس 
الذى كان یراہ موسى عليه السلام.. قفى الحديث الذى يرويه 
الإسام أحمد بن حنيل 1١554(‏ - ٤٤٤ھ‏ / ۷۸۰ = ٥۸۵م)‏ فى 
([مسئدہ): قال الرسول 5# لخديجة - رضى الله عنها - : «إنى 
اری ضوءا وأسمع سرت وانی أخشى أن «يكون بی جن:؛ قالت 
لم يكن اللہ ليفعل ذلك يك ياين عہد الله!.. فكائت اسرغ إلى 
التصديق بالدين الجدید من وضوح أمر ذلك الڈی قاجا الثنيى - 
عليه السلام - فی غار حرا 

ثم توالت الفضائل والأقضال مَن هذه السيدة الأولى فى حَیاۃ 
الإسلاج والمسلمين.. فكانت اول.مِن استجاب للدغوة الحدیدڈ., 
واقثرنت استجايتها بالدعم' الذع لایعرف الحدود للتبى وللدين 
ولجماعة المسلمین المستضعفين. على اختلاف الميادين وتتوع 
المجالات التى اتكذها هذا الدعم الذى نهضت به خديجة شى 
حياة المسلمين.. ويكفى أن ن تعلم أن موتها کان حدقا جللا: ا 
قدرات المسلمين على الضعود فى خم فوا رتا حتی لقد 
سمى الرسول - عليه الصلاة والسلام - العام الذي حاتت فيه 
اعاع الحزن» 


ہہ — ۸ 


تلك كانت الصورة الأولى التى افتتح بها الإسلام أولى 
ضتقحات گکات العوآة السلمة, لتثوالى بعد ذلك الصور 
والضفحات.. تلك التى تجلى حقيقة موقف الاإسلام الحق من 
النساء: نصف المجتمم: وشقائق الرحال. 
۳ - إننا تعلم أن بلاقا إسلافية كثيرة لا تزال المرأة فيها محرومۂ 
من حقوق سياسية کثیرةء تتراوح ما بين الحرمان من التصویت 
فى الانتخابات العامة. وما بين الترشيح للعجالس النيابية 
وتمثيل الأمة فى هذه المجالس التشريعية.. وأغلب الذين يركون 
هذا الحرمان ویدافعون عنه يتمسحون بالإسلام. فيزعمون أنه 
يحول بين العرأۃ والولاية»: أى السلطة والسلطان فی شئون 
الدولة العامة وفتها تجالس التشريع!.. 

وحتى البلاد الإسلامية التى ععنعت: المراة-حق الانتخاب: 
أو الائتخاب والتشريع وتمثيل الآمة فى المجالس التشريعية: فإن 
حكوماتها التى اقدمت على هذا «التطور» قد احتدذت فيه حدو 
اکسا الأيوييية لأنها کوماتد أغلبها لاني على 
حین:ظل الكثيرون من الرافعین لأعلام الاسلام وراياتة فى هذه 
البلاد يعارضون هذا «التطور» زاعمين تناقضه مع موقف 
ساسح الس ورای کے مایاعٹے تر 
لان الضا٤قی‏ هعون الدولة وسياسة الاحگہ: 

قول هذا رقف الاسلاج دس وَلایة النؤاة» وت هد و الانيا 
فى عالم السياسة والتشريع؟.. وهل إذا قلنا إن الامة ھی مصندر 
الملطات. تشفظ الاسلاء على هذا الميذأ ققال: إن الامة هنا هى 
«الرجال» ولا يدخل فیھا :النساء؛؟' 


۔.([ ۱۹:]س ےہ ی 


لتدع جائبا - وتحن تبحک عن رأى الإسلام فی حق هذه 
القضية الهامة - ثمرات «قكر» المسلضين فى هذا الميدان. فهى 
ثمرات مختلف ألوانها باختلاف مواقع هؤلاء المفكرين وحظهم 
من الاستنارة والعقلانية فى فهم النصوص والماثورات 
والتجارب الأولى التى ساست المجتمعات بتھچ الإسلام. لندع 
جانبا ثمرات هذا «الفكر». ولننظر مباشرة فيما صنع الرسول ملا 
عندما شرع هو وصحابته - عليهم رضوان الله - فى تأسيس 
الدولة؛ دولة المدينة؛ أولى دول العرب المسلمين.. لننظر فی هذه 
التجرية السياسيةء ولنبحث عن مكان المرأة فيها. لثرى هل کان 
لها مكان فى تأسيس «الدولة»؟ - بل لنبحث أيضًا لٹری هل كان 
ليا مكان فى تأسيين والدين»؟.: 

نحن نقرأ فى الفكز السياسى الأوروبي عنما يسمى ب #العقد 
الاجتماعى».. وهو عقد «نظرى» «مقترض». يرتضيه المحکومون 
والحاكمون لتأسيس «الدولة» التى تنظم علاقات الثاس بعضنهة 
مع بعض وعلاقات المحكومين بالحاکمین.. تقرأ عن هذا «العقد 
النظری - المقترض».. لگننا تعلم أن تأسيس دولة الإسلاء 
العربیة الأولى تلك التي قامت بالعدينة العنؤزة: عقن اليوجرة: ةذ 
قاح على (عقد حقيقى»: وله يكن فقط عقرًا تظريًاف. 

شفى عوسم حج السنة التى سبقت الهجرة التبوية من مكة إلى 
المدينة عقد الرسول ح2 مع ممتلى قبيلة الأوس وقبيلة الخزرح 
عقد تاسيس الدولة العريية الإسلاهية الأولى: ذلك الذي اشتهر قى 
اللتاريغ السياسى الاإسلامفى بب«بيفغة العقبة,. وكان غود 


سے 
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المتعاقدين - الین بایعوا الرسول كد تلك البيعة - خمسة 
وسبعين مكلوا ما يمكن أن تسميه «الجمعية: التأسيسية» التى 
قزرت اقامة سلطة النبى ودولة الإسلام بالمدينة غتدما يضلها 
اتورسول يلك سهاجرًا.. لقد كاتا يمثلون من أسلم تمن الأوس 
والخزرج؛ وبغد أن بایعوا الرسول 2 وتعاقدوا على تاسيس 
الدولة؛ انتخبوا واختاروا منهم اثنى غشر نقيبا ليكونوا قيادة 
المجتمع المسلم بالمدينة قى ذلك الحين. 

وما يعئينا هتا سن هذه الحقيقة التاريخية الاإسلامية أن هذه 
بالحضعية الكأسيسية» قد ضمت امراتین:اشترکٹا فى البيعة 
وأسهمتا فی هذا الحدت السیاسی التاريخى: وبايعتا رسول الله 
كل كما بايعه: الرجال سواء بسواء.. ولم يحدث أن اگتغی النبى 
يَكدٌ ببيعة الرجال عن بيعة التساء, E‏ نار الرعنال اسان ف 
«دالامة» - (الجماعة) -التی ملكت سلطان کتاسیس الدولة 
وسلطات التعاقد هع الرسول له على إقامتهاء هذه «الآمة, - 
مصدر هذه السلطة - قد ضمت النساء والرجال على قدم 
المساواة. : لقد كانو! علأتة س ورقلا واعراتكن: ماح او 
کرس جت كن الأخنسارية ( ١۷هد‏ )وا تی أسساء 
تت عفرو ئن كدق الأتضازية واه ٭ ماع 

وبعد أن تأسست ءالفولقم وقامت تتاضل اغداٹھا اسهرت 
ال أة المس-لسة جوا أصسیلاوَمخَالاقی «اللجماعنة ولا ة 
الفناسية ع بل والعيئ الفقاعل ‏ القن حم الا وة وده 
أركاتهاء وامتدت بحدودها إلى ما هو أبعد من خدود المدينة 


ےس ڈو سس 


المنورة.. وعلى سبيل المثال.. ففى عام الحديبية (ھ- ۸٦٢٢م)‏ 
عندما خشی المسلمون غدر قريش يرسول المسلمین إليهم 
غكمان ين عقان, بایع الیسلمون الرسول القائد غلى «الحرت 
والعتال:, وفئ هذه البيعة شاركت المرأة المسلمة:مفشاركة 
الوتجال..:وكاتت أم.عسارة: تشيية بتك شعب سی السا 
المبايعات لرسول الته کا على «الحرب والقتال»! ولقد تمت هذه 
البيعة تحت «شجرة». وسماها الله سبحائه فی قرآنه الگریم 
«بيعة الرضوان»؛ لأنه قد من على حضورها برضوانة: لذ رضي 
الله غن النؤْمين إذ ينايغوتك تخت الشجرة فغلم ما فى فلوبهم فأنزل الشكينة 
غليهم وأثابهم فتحا فريا [الفنم ٠١‏ - طن الین ایفرنك إنما يبايغون 
الل يذ الله قوق أيديهم فمن کٹ فإنما نكت عَلَى نفسه ومن أوفى با 
غاهذ غليه الله فَبزتيه أجزا غظيما 4 [الفتم ٠٠٠١‏ 

وکساگانت المرأة المسلمة جرا أصيلاً فی :دالامة - الجماعة 
التى آسست «الدولة» ونصرتها.. كذلك كاتت جِرْءا أضيلا فى «أمة 
الدين وجماعته.. فعندما كانت تختار الإسلام لم يكن يكتفى 
مخهاسشهادة أن لا "إله إلا الھ وأن ع2ا سول ا بل كافك 
تذهي- كالرجال - لتبايع الرسول يا أيهَا النِيْ إذا جال المؤمنات 
يُبَابِعْنَك عَلَى أن لأ شرگن بالله شيا ولا رقن ولا يزنين ولا يقئلن 
أؤلاذهن ولا اين بِبْهْتَانِ يفترينة تن أنديهن وأرْجلهن ولا يتغصينك فى 
مغزوق فايعهن واشتغفز له الله إن الله عَفُورٌ رَحيم)[الستحنة ؟١]‏ وأكثر 
من هذاء:فلقن كانت حدود هزة البيعة وآغاقها وبتوتغا مفتوحة 
لايحدها إلا قدرات النساء وما يطقن من أعمال ومهام.. قفى 


کج ج ج 18 ا 


الحدیث تقول الصحابیة أميمة بنت رقيقة: «جنت النبی يذ فى 
نشو :تبايعة, فقال لح وقيها استطعتن وأطقتن»!١‏ ال 

تلك هى المرأة المسلمة:. وتلك واحدة من الصور التى تحدد 
مكانها فى نظرة الاإسلام!. 


؛ - كتب القنل والقتال علینا وعلى الغانيات جر الذيول 

نعم, لقد عبر الشاعر بهذا البيت عن «تقسيم العمل » بين الرجل 
والمرأة.. ذلك التقسيم الڈی ساد حياتنا وعالمنا الإستلامی 
ووطننا العریی عدة قرون. 

لكئنا نظلم واقغنا وتاريخنا وخضارتنا إذا حکعتا على كل 
عصورها هذا الحگم الغريب.. ذلك أن انقراد الرجال بالدفاع عن 
الأوطان: وتحول المرأة إلى غائية. تستغنى بجمالھا عن التجمل, 
وتتخذ منه سلاحها القعال الذي تخضع به القلوب, وتزينها 
بالقياب ذات الذيول الجرارة.. إن صورة المرأة تلك لم تسد حياتنا 
الا فى عضو الكرية والإقطاع: عتدها تعولت المرأة = وهي 
تصف المجتمع - إلى دمية تزين مَخَادِع الرجال - نصف 
المجتمع الآخر - قغابت من حياة الطيقات المترقة -.وخاصه 
فى الد - صورةالبرآة العتاملة وهن ناب أولى المشاركة فى 
القتال دثاعًا عن الرأى والعبدأً والوظن: 


)١(‏ رواد ابن ماجه 


سے 


وکما نظلم تاریخنا إذا حكمنا بعموم هذه الصورة فی كل 
قرونه.. ونظلم مجتمعاتنا اذا حكفنا بعموم هذة الصضوؤرة كل 
البيئات والطيقات.. فإتنا:تظلم إسلامتا إذا اعتيزناة مسٹولا عن 
قيام هذه الصورة فی حقبة من حقب تاریخ المسلمين.. ذلك أن 
وان المجاهد؛ - والاسلام الحق هو الاسلام المحامقد س قد 
حول کلا من الرجل والمرأة - عندما ظهر - فی ۔شبه الجزيرة 
العربية إلى جيش من المجاهدين.. 

صحيح أن القثال - :فى عصبر البعكة التيوية - كان فة 
الرجال فى الأساس - وهذا أمر طبیعی مع ها يتميز به الرخال 
عن النساء قى البأس والخشونة والحلد وقدرات القتال - لکن ذلك 
الس قد شيد اڈ ی ا ا کی اوس 
المتارك والغزوات التی قاد قيها التبى ية النسلمين فى 
صراعهم المسلح ضد المشركين أو ا ویعد ذلك - قى عصر 
القلاقة الراشيع: - كد الفرس ,وسقي ونه الرنة الس 
حدثت بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام, 

قفى كتب السنة النبوية الشريفة يروى أبو داود فى (السنن) أن 
عروة خيبز - التی حارب قيها المسلمون اليهود - قد خرحت 
فيها جماعة هن نساء الأتضار قشارکن فی أعفال الخرب, وكان 
خروحهن مجتععات. ويميادرة منھن؛ أى أنھن لم یخرجن فى 
صحبة الأزواج أو الأولاد.. وسع ذلك فقد أقر الرسول جيل - بعد 
حوار دار بينة وبیتھن - خروخهن هذا واسهامهن فى الحرب. 
وقرض لهن أسهما فى الغنائم مٹل الرجال: 


ہے 


يزوع ہو داؤد ذلكء فيقول؛ حدثنی جشرع بن زياد عن جدتة ام 
أبيه: تھا خرجت مع رسول الله ك5 فى عَرَوۃ خیبر, سادسة ست 
نسوة: قبلغ ذلك رسول الله يعلد فيعث إلينا فجٹنا. قرأينا فيه 
الغضبء فقال: مع من خرجتن؟ وباذن من خرجتن'', ففلنا يارسول 
الته. خرجنا نغزل الشعر. ونعين به فى سبيل الته. وسعنا دواء للجرحى: 
ونناول السهام. ونسقى السويق اشراب الحنطة والشعيرا قفال ١‏ قمن ٠‏ 
حتى إذا فتح الله عليه خپیر أسهم لتا كما اسهم للرجال. 

فنحن أمام حديث تعلم منه وجود «جمعية» من نساء خرجن 
يجاهدن مع الجيش المقاتل فی خیبر؛ ويدعمن الجھد القتالى 
بعؤل شعر الاہل وتقديمة فى سبيل الله. وإعداد الدواء وتقدیت 
للجرحی, وسقاية المحاربين: والإسھام قى العمل القتالى يإعداد 
السام ومتاولتھا الراعين بها فى ساعة القتال 

وقی ذات (السئن) يرو ايو داود دارا عن اس تن سالت 
قوله: (کان رسول الله < يغزو يأم سليم - (أم آئس) - ونسوة من 
الأنضار يسقين الماك ويداوين الجرحی)! 

وبعد عضر النبوة وعلى امتدان الخقیۃ التی سيقت سيادة قیخ 
الإقطاع وتحول المرآة إلى دمية تترين يها بیوت «الحريم»- 
تناثرت فى كتف التاويغخ. نفادح للتساء العقاتلات دفاعا عن 
الدين والرائ والمذهب. 

قفى «يوح اليمامة» الذى دارت رحی الحرب فيه بین المسلمين 
والمْرقددن بقيانة مسيلمة الكذان = على عهد خلافة اہی بكر الصديق 
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- شی هذا الیوم قذمت المبحابية الجليلة نسيبة بن كفب 
الأنصارتۃ (۱۳ هد / ٤۴٢م)‏ ابتهاا حبيب بن زید بن عاصم 
شهيدا؛ مثل به مسيلمة: إذ قطع يديه ورجليه.. ولم تکتف نسیب 
بهذه التضحية. ولم ترهب مصير ابنها الشهيد.. فخاضت ھی 
الآخری غمار القتال مع الرجال, ففقدت يدها - قطعها مسيلمة- 
وأصابها يومئذ أحد ٹر جرحا!. وفى المديئة وبعد عودتها إلى 
منزلهاء كان يزورها ويعودها فى أيام علاجها ونقاهتها خليفة 
السلمين آپو نكر العتدیق۔ 

وفى عهد بنى أمية: وخلال ضراع الخوارج ضد عبد الملك بن 
مروان (53 - هه / 3٤٦‏ - ٣۷۰۶م)‏ وغامله على العراق 


الحجاج بن يوسف الثقفى ([٠١*590-14ه/ ٦٦٦‏ - 15الام) 


غزالة (۷۷ھ / ١١١‏ م) فقادت حرب الخوارج بالعراق شھرا 
كاملا. 
اقافت غزالة سوق الضراب ااهل العراقین شپزا قعیطاا 
ولقد بلغ بأسها فی القتال إلى الخد الذئى جَعل الخجاج يقر من 
اسد على وفی الحروب نعامة ريداء تجفل من ضقير الصافر 
شلا رت إلى غزالة فى الوقغی بل كان قلبك فی جناحی طائر 
حت لقددقالزا:اخھا قد:بالئت قن الشماعة وحسن السياسة إلى 
الحذ الذى جعل الخوارج يختارونها عليهم أميرة للموٴمنین. 


سر 
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سر تھا واه ب یں 


وھکذا.. قلغتکن المرأة الغربية دائما هى «الغانية التي حجر 
الڈیول١٠.‏ 


٥‏ - كثيرون هم الذين یظنون أن ×الحرکة النسائية» - أى 
سعی المرأة من أجل الحصول على حقوق لهاء تراها قد حرمت 
متها يسبب ظلم الرجال لها - هى «بدعة» جاءت الينامن 
الخضارة الغربية, ولا أصل لها ولا شبيه فى تاريخ العرب 
والاسلام 

ومن هؤلاء من يعتقد ذلك؛ لائه ینکر أن تكون للمرأة حقوق؛ 
فهؤ يشجِبٍ «حركتها» لأنه لا یری لها ما يبررها.. فهى عندة 
بلعم و لالت ولا کٹا خسن دغ القرب ولعي 

وآخرون من هؤلاء الظانين یتصورون أن الإسلام قد جاء 
فاتضف المرأة وجررھا هن القيود التي رسقت قى أغلالها زمن 
الجاهلية؛ ومن ثم فلم يعرف عصر صدر الإسلام للمرأة «حقوقا, 
فصن تنكسى سر كه حسلاكية» تسح ڈاعسول عا 

لکن تظرات فی آیات القران الگرزت روفي اسیاں درول عتے 
الاباك ظا کے الشديك التب اهت چقھی الشرة 
النبوية التى تحکی علاقة المزأة السلمة بالرجل فى المجتمغ 
الإسلاني الأول ونوك المتسطعين الأولى فى العدايئة العنويزة:.. ان 
نظرات فی هذه المصادر الديثية والتاريخية تضع يدنا غلى ما 
وتشی طلن راء الظائین ب «السركة التسائيةك طن الست 


vv} س‎ 





صحیح أن الإسلام قد جاء قأنصف المرأة وحقق على جبهة 
تحریرھا من قیود الحاهلية مها يساوي «الثورة» فى هذا الميدان: 
pL‏ د طح وجو ضاء فى سس 
بلاد التحضر والئور!۔ لکن الكاقة يعلمون أن القران الكريم لم 
ینزل دفعة واحدة. یس تزل عفرقا - ءمتجِمًاء - وگائت آياته 
الكريمة حاتي لتجيب عن علامات الاستفہام وعن التساؤلات 
التى يظرحها المجتمع الإسلامى الأول؛ ولتحسم فى القضايا 
والمشکلات التى تثار: فكان أن قامت العلاقة الجدلية والعروة 
الوثقى بين «النصن» و«الواقع».. وكان ذلك - ایضا - هو حال 
«التحقوق: التي قررها «التصن,اللترأة المسلمة: ققد جاءت 
استكانة !ل محركة إنسائيةة اسلامبة انبعت من اکساتی المراة 
المسلمة بذاتية متميرة فى المجتمع الاإسلامی, ومن شعورھا 
بفوارق - لم ترغی عنها - بينها وبين الرجالء بل ومن اعتقادها 
بظلم الرجال لها فى بعض الأمور. الأمر الذى «حركها» لازالة 
هذا الظلم: والمطالبة بتلك «الحقوق» فجاء «التض» ٠‏ مستحيبًا 
لمطالبها العادلة أو موضحا للعدل الحاكم علاقتها بالرخال. 
فكانت ترضى حينا: وتقضتب حينًا آخر.. والحرية التي سنها 
الإسلام المجتمع, والخلة: الذي تخلى يه الرسول - عليه الضلاة 
والسلام - يكقل اقساح الطريق أمام هذه «الخركة التسائية: 
وإشناءة معالمه يتور الاسلاء. 

ولقد عرف تاریخ الدولة الإسلامية الاولی = دولة العدينة - 
على عهد الرسول - عليه الصلاة والسلام - تلك الصحابية 


الرائدة التی شاركت فى :بیعة العقبة: فاسهعت -.مع الرجال 
ومثلهم فى «تأسيس» الدولة::: وهي أم عسارة نسيبة بنت كفب 
الأنصارية (*١ه‏ / 554م): وغرقت تقاسير القرآن الكزيم؛ وعِلم 
الات قزول لاق گل کت الستة الثيوية القريقة- كلك 
القصة التى تضع يدنا على «حركة» من حركات نساء ذلك العصنر 
فی سبيل حقوق رأين أن الرجال قد خرموهن مٹھا: 

ففيما يرويه الترمذی 'فی (سننہ) - كتاب تفسیر القرآن - 
حديث ۴۲۱۱ - عن هذه الصحابية الجليلة. أنها أتت النبى يليد 
فقالت - (بأسلوب يتم غن اختجاج من یشعز بالغبن ويطلب 
حقة) = قالت: ما أرى كل شىء إلا للرجال. وما ارى النساء 
رکون مقو مولام سدک أن خضب الرس ول سن نسيية بشت کسی 
ولا آتهتھرغا۔ ولكن الذئى خدث هو أن خيريل - عليه السلام - 
قال کی اف نکیا سط اتگل اا امات 
ويفز مساواتھن بالرجال.. قلقد كان سعی هذه الصحابية:؛ 
و«حركتها». وقولها هذا. هو السيب فى تزول قول الله سبحائۃة 
وتعالى: 2 إن المشلمي وَالمخلمات وَالنزمين الزات وَالْقَابتينَ 
والقانثات وَالصادقِينَ وَالصشادقات والصضابرين والصابزات والخاشعين 
وَالخاشعات وَالْمْتَصَدَقِنَ وَالمْتَصَدقات وَالضّائْمِينَ وَالصّائنَات والخافظی 
روجهم والحاقظات والذاكرين الله کیا َالدا كرات أعذ الله هم مَعفِرَة 
وجرا عطي [الأحزاي:ه] . 

:. فذكزت التساء مع الرجال استجابة من الله سبيحائه لطلبِ 
النساء المسلماث - غلى لسان الصحابية نسيية بنت كفني الأنصارية 
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وکان ذلك حهدا ومباركة إلهية لفسغاهن و«حركتهن» فى سبيل 
المساواة مع الرجال.. 
وقصة أخری ل «حركة نسائية» آخری آرسلت صاحباتها مندوبة 
عنهن تتحدث باسمهن إلى الرسول ج شاكية مما حسبنه ظلماء 
وداعية اللاتصناك واليساواة بالرجال...وكائت هذه المندوية می 
الصحابية اسما نئت یزید جن السكن الأتصارية (۳ مر «قاع). 
وکانت اخدى آبرز خطیبات النساء فى ذلك العصر .. وواحدة 
من المقاتلات فى معارك الإسلام قتلت يوم «اليرموك» تسعة من 
الروم بعمود خيمتها.. وواحدة من رواة الحديك عن الثبى بل 
تشفل أخاريفيا کی مسن الڑسام اعد :ہن عستبل عشن سحفحات» 
وهئ 'ابثة عم الصحابئ الجليل معاد بن جیل۔۔ فقي الجزء 
الخاص بالنساء من كتاب (أسد الغاية فى معرفة الضخابة) يذكر 
ابن الأثيو فى ترحمة أسماء هذه: أنهااتت النبى عة فقالت: انی 
رسول من ورائی من جماعة نساء المسلمينء يقلن بقولی؛ وغلى 
مكل رأیی!۔ إن اللہ بعثك إلى الرجال والتساء غامنا بك واتيعثاك: 
تكن كالتما مهوا مخدواك تناع وت وح 
شهوات الزجال: وحاضلات أولادكم: وإن الزتجال فضلوا 
بالجماعنات وشھود الِجَنْائن وإذا خَرجِوا للجهاد خقظنا لهم 
أموالهم. وربينا أولادهم آفششارکھم فی الأجر یازسول الله؟.. 
فالتفت.رسول الله َة بوجهه إلى أضحابه وقال لهم: «أسمعتم 
حقالة اس أحسن سؤالاً عن دينها عن :سدّء؟». لوالا چا رسول انه 
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فقال 2 5ڑ «انصرقى یا اناا غا مق رادا مق ال اعت 
حسن تبعل إحداكن لزوجهاء وطليها لمرضاته: واتباعها 
لمواققتة: تعدل کل ها ذكرت».. فانصرقت أسماء وهی تهلل 
وتكبر استبشارا ہما قال لها رسول الله.. 

ففخن هنا أمام حركة نسائية --منتظمة. ليست ؛ بتت القن 
الميلادى الثامن عشر. كما هو تاريخ نشأتها فی الغرب 
الأوزويى: وإنها بنت القرن الهجرى الأول. وسئواته الأولی على 
وحه التحدید'. 

٦‏ - فى القرن الثامن عشر بدأ ٠‏ تفكير» المراة الغربية فى 
حقوقها.. وخول منتصف القرن التاسع عشر بدأت «حركتها» فی 
سبيل هذه الحقوق.. وكانت حقوقها.. فی «العمل» و «التعليم» 
وی «الفلكية» و «الا جر العتساوی,؛ عن العمل النتساوئ.. بغضًا 
من الحقوق التى تحركت لتيلها فى هذا التاريخ القریب, أى.مئذ 
قرن ونصف.. 
والأمر الڈی لا نشك غية أن طلائع «الحركة النسائية» بوطننا 
العربی يغرقنَ جيدًا ‏ أو إلى حد لا يأس به - تاریخ الحركة 
اللتسائنية فى 'الغرتثت: وأسهماء شهيرات تسائهنا؛ وتواريع 
موتمراتھا: والرفض أو الاستجابة التى قوبلت يها جهو هذه 
الحركة من قبل الحكوفات والمجتمعات التی سیطز عليها 
الرجال! 


ولا باس بهذه المعرفة: قالعلم > كل العلم - تور 

لن الام الت ناسف أله هى جھل۔رائدات الشركة النسنائية فى 
بتلادنا لتراٹھن على درب السعی لإببراز ذاتية المرأة العربية 
المسلمةء وخصوصية بعض مطالبها وحقوقهاء والرائدات اللاتى 
ارثدن طريق المطالبة بإتصاف المرأة وتخريرها ومساواتها 
بالرجل فی تاريخنا الحضاری الطويلء ومنذ ظھور الاإسلام على 
وج الخصوصص.. والا فمن من السيدات الرائدات لحزكتنا 
النسائية تعرف الكثير عن؛ 

٠‏ الضحابية الجليلة نُسيبة بنت كعب الأتصاریة (115اه/ ٦١٤‏ م) 

التى شاركت فى بيعة العقیة فكانت واحدة من أعضاء «الجمعية 
التأسيسية» التى عقدت عقد ٹاسیس الدولة العربية الإنلامية 
الأولئ,:والتى خاضت جروب الإسلامقی ممارك وأينام«احد» 
و«الخديبيةه و «خيير» و مغر القضّاء» و «حنين» و «اليمامة:»: 
قأبلت بلاء حسناء حتى لقد فضلھا الرسول - كمقاتلة - عن کثیر 
سن أبطال رجال الإسلام المقاتلين. ويوح: أن عاتت نسيبة كان 
جسدھا يحل آثار أربعة وعٹرین جرحاء مع يد لها قد قطعت فی 
هده الهروب التى تأسست بها الدولة وانتضر فيها الدين. 

هوالمفجحانية العليلة أسهلاة ونكت جو الأتصارية ( + دار 
٠م)‏ التى شاركت فى قتال يوم اليرموك.. وتزعمت لنساء 
العسلمين حركة مثلتها قى مجلس الرسؤل بمسجد العدينة, 
مطالبة أن تتساوی النساء بالرجال. قامتدحها رسول الله > 
وبشرها بالمساواة.. 
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ومن من رائدات خركتنا النسائیة يعلمن أن عصر النبوة قد 
كيه سام افم کم سح إلى حيل المراة الس 
الحقوق التى تحررها من قيود الجاهلية وأعلالھا. حتى جاء 
تشريع الاسلام فاستجاب لهذه الحركة وأعطاها ما اعطی من 
حقوقة. 

فالبخاری يروى فى (الصحیح) عن أبى سعید الخدری كيف 
تجمعت النساء: ثم ذهين إلى رسول الله 295 فخاطبنه قائلات: 
يارسول الته. غلبنًا عليك الرجالء ماجعل لنا یوما من تفسك. 
قوعدهن - (الرسول) - يومًا لقيهن فيه: فوعظهن وامرهن:: 

فهنا سعى جماعى وحركة منظمة انتزعن يها حقهن فى العلم 
والتعليم.. والإمام أحمد بن حثيل یروی قى (المسند) عن أبٔی 
ارڈ خويةا. نل مذ کف کال السا الصسحانيات تعرز 
بذاتية متميزةء ويسعين للمساواة بالرجال: ویدخلن مع الرجال 
فى مجادلات ومخاصمات حول الحقوق والواجیات۔ 

پروی الأمام أحمد هذا الحديث: اختصم الرجال والنساء أيهم 
فى الجنة أكتر؟:.. ثم ذهين إلى رسول الله ج مستقسرات» فکانت 
إحابته الذكية والمرضية الطرقینء بل والقى تعیز النساء على 
الرجال!.. فلقد قال لهن الرسول: ٠أول‏ .من يدخل الجنة مثل القمر 
ليلة البدر. ثم الذين يلوتهم على أضوا كوكب دزى. لكل رجل زوجتان 
اثنتان. يرى مخ ساقھعا من وراء اللحم. وما قى الجنة اعزب. »... قإذا 
كان لكل رجل.فى الجتة زوجتان واذا لم يكن فيها أعزب.. فأيهم 
فی الجنة أکثر؛ الرجال أم النساء؟.. لقد أرضبى رسول الله وة 


الصحابيات الجليلات. تم هى لم يحدد أكل هؤلاء الروجات من 
نساء الدنيا؟ أم یدخل قيهن الحور العين»... 

وفى الأمؤن السٹگلة التی كانت تتضاعد إلى حد الشجار بين 
الأزواج والزوجات. عرف المجتمع النبوى «الحركة النسائية» 
المداقعة عن العرأة ضد-سلطة التاديب الممنوحة للزجال, وهن 
الحديث الشريف الذى يرويه کل من الدارمى وأبى داود تعله أن 
رسول الله و قد نهى الرجال عن ضرب التساء. فقال لهم: 
«لا تضربوا إماء الله ».. لكن بعضا من النسوة زادت جرأتهن على 
آزواجھن وسلكن سبيل النشوز والشذوذ والاعوجاج.. فذهب 
عمر بن الخطاب إلى الرسول 2 رافعا شکوی الرجال من هؤلاء 
النسوة اللاتى «ذئرن» - (اجترأن ونشزن) - على أزواجهن, 
فرخص الرسول فى تأديبهن.. فتجمعت سبعون امرأة - فیما 
يشبه المظاهرة - طافت ببيوت نساء النبى :225 یستنفرتھن إليهن 
ضد سلطة التأديب العمنوحة للرجال.. لکن لأن هؤلاء النسوة كن 
قد تعدین خدود العدل, فلقد آبی الرسول الاستجاية إلى مطلبهن, 
وأخبن عن «مظاهرتين» هذه فقال: «قد-«طاف الليلة جال محمد 
سبعون امرأة. كل تشتكى روجھا, قلا تحدون أولئك خياركم..,' 

مد ذلك التاریخ العبکر فى حياة الاسلاخ - الاسلام الدين 
والإسلام الدؤلة -يشهد المجتمع الإسلاصى إحساس المرأة 
بزاتيتها ويخصوصيتهاء فسعت ۔>بالفکر والتتظیع وبالجرعة - 
إلى نيل خقوقهاء وإلى المساواة بالرجال.. قعتی تعرف حرکتنا 
النسائية أن لها تراثا فی نضال المرأة العربية والمسلمة يرقعها 


تھا > سو “ا 


عَن الِثتلمذ والتبعية للمرأة الغربية التى لم تسلك هذا السبیل إلا 
فى عصرنا الحدیٹ! ومتى يعرف هذا التاريخ اوللك الذين 
يزيقون الشبهات حول مكانة المرأة فی الإسلام: فيبحثون عن 
«القشة» فى عيون غيرهم. ولا يحسون ب.«الحشبة, التى تفقا 
متهم العیؤن؟۱: 


۷خ لق أحستت الما لاف نواس لد كنا امات تن 
سيرة الصحابیة الجليلة أم عمارة نسيبة بنت كعب الأنصارية 
١١(‏ ھ / 8م) نبراساء ولآایرزٹ العغانی النبيلة فى حياتها 
لتكون سلاحًا فی معركة تحرير المرأة. تشهره ضبد أهل الجمود 
الذين يحلمون يإعادة المراة إلى عصر الحريم ياسم الإسلام. 

كانت ية واحدة من تساء الخورح السابقات إلى الإسلام: 
أسلمت قبل الهجرة. واشتركت فى بيعة العقية: قگان لها شرف 
المشاركة مع الرجال قى إبراع عقف قأسيس الدؤلة العريية 
الأإسلامية وين الآتصنار والرسول عليه الصبلاة والسلام ب 

نحن الهوسرة كاتت سی - کی مقسة نماك .الاکسباز - مق 
أجل مساواة النساء بالرجال. ولم يكن سعيها هذا كلما يقال: 
وانعا كان ممارسة تضالية تقبت حدارة المراة المسلمة المجاهدة 
بالاتتساب الى هذا الدین المحاهد الحديد.. قفى كثير هن الغزوات 
شاركت نسيبة فى القتال,:وفى البيعة على الحري والقتال. 


صشفت ذلك يوخ احد ويوم تیه وی غضزة القکساءَ ویو 
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حنین: وفى يوم اليمامة. عندما ققدت يدها وازدان جسمها باخد 
عشر جرجا 

لکن يوم أحد كان القمة التى تفوقت فيها وبها تسيبة على 
كثير من أيطال الرجال قى القتال!. فى أول النهار شاركت نسيبة 
قيما اعتادت المشاركة فيه كثيزات من نساء الأنصار فى أيام 
الحرب والقتال.. فأخذت تسقى العقاتلین, وتداوى الجرخی, وتعد 
السهام وتناولها للمحاربین.. وكان تعداد حيش المسلمين عندما 
خرج من المدينة متجها إلى أحد. يبلغ الألف مقاتل, بقى مثهم 
ما يزيد قليلا عن السبعمائةء بعد أن انسحب المنافقون بقيادة 
عيد الله بن أبى بن سلول: 

ودارت رحی الحرب.. ولاحت تباشیر التصر المسلمین على 
المشركين.. قها كان من الرهاة الرابضين على الجبل إلا ان 
اندقعوا إلى الختائم ظائين انهم قد امكلكوا التصر التھاٹی, 
لاتق تمد فى مق وق السلمین ف2 تشع متها اخيالة 
المشركين وفرسائهم, الآمر الذى أربك صقوف المسلعین, فجعل 
يضرب:يعضهم البعض ٹم أخذوا يقرون متهزمين.. 

وها كان لنبی الله أن يقر مع الغارين.. صمد - عليه الضلاة 
والسلام - فى وضع قتالى يائس.. وظن المشركون أن القرصة 
الذهبية قد أصبحت هلك أيمانهم. فعرّموا على قتل الرسول ك 
واندفع فارسهم ابن قميثة ناجية الرسول ج وهو يصيم 


ولقد أبضرت نسيية جمیع ذلك.. فريطت ٹوبھا على وسطها, 
واندفعت مع القلة القليلة التی صمدت تداقع غن رسول الله ہت 
وتحفنيه من تكالب الفرسان المشركين.. كان الصامدون اقل من 
عشرة؛ فيهم نسيبة بنت کعب وزوجها وولداها. 

وعندما أقبل اين قميئة يريد قتل الرسول َة الذى كان قد 
جرح عدة جراخات: تصدت له نسيبة: قضربها بسيفه فأحدث فى 
تھا حرا غا3ڑا ریت عة ضريات: لكنه کان مخضت 
بدرعين.. ولغ يكن معھا ترس تحمى به جسدھا من سيوف 
الفرسان: فتادئ الرسول على واحد من المثهزهين القارين أن 
يترك:ترسه لمن یقائل, غالقام: فتترست:به نسيبة: فاعاتها على 
الصمود للفرسان المهاجمين لرسول اللہ علية الصلاة والسلام.. 

وأنبصرت تسيبة جراح ابنها عبد الله تنزف بشدۃ, فاشدقعت 
اليه قرطت مرک رولخةة من العصائت التي كانت قد أعدتها 
لحكل ولق السالتب هو تان على اتيا فاخا اتوك یتین 
قضارب القوم.. فنظر إليها النبى معجبًا ومتعجباء وقال: «ومن 
پطرق سا تطيقين يا ام عمارة؟:.». 
نادى غلى ابتهااعيد انه قائلا: نہ آمك اعصب جرحها: بیارك 
الله عليكه من آهل بيت»: فقالت للرسول: یارسول اللہ ادع الله أن 
ترافقك فى الجنة:. ققال: «اللهخ اجعلهم رفقائی فى الج 
فقالت: ها آبالى - بعد ذلك - ما أصاينى فى الدئيا. 


س 


وعتذما أتضتر الرسول س الدم یترّف بشدة من جرخ ئ سیب 


لقد استطاعت هذه القلة المؤمنة الضامدة المقاتلة؛ استظاعوا 
- وهم دون العشرة - أن يحموا الرسول من هجمات فرسان 
المشركين.. ومنغوا الشرك أن يخرز النصر الذئ أران.. 

وعندما انصرف فرسان الشرك عائدين إلى مكة:؛ أراد الزسول 
كب أن يبيت ليلته خارج المدينة. فى مكان يسمى «حمراء الأسد» 
ليظهر للمشركين ان ما أصات المسلمين لم يققدهم الروح 
القتالى.. وأرادت نسيية بئت كعب الأنصارية أن تذهب إلى 
عم اء الأسدى مع جیٹ المسلمين: ضشدت ثيايها على جراحها, 
ولكنها لم تستطع من كثرة الدم الذى ينزف من جراحها الثلاثة 


بق 


عسر [.. 
وعندما غاد الرسول ب إلى العدینة فى الیوم التالى::وقبل أن 
يدخل هنزله آرسل الصحابى عید الته بن کعب العازنى ليسأل عن 
وظلت نسيبه تداوى جرح كتفهاستة كافلة.. وهو الحرع الذي 
لقت فيه سيق ای ن قهيئة الدی گان اصدا ١|‏ لى قتل الورسول عه 
وظل الرسول ج يغخر نهذه الضحايية الجليلة المقاتلة _ 
فيتكنات عن بطولتها يوم أحد فيقول: «لمقام نسيبة بيذت گحت 
يواح كير من مقام غلان وؤقلان من الوجال: وما الحفت يميم 
ولا شسالا الا وآنا أراها تقاتل دوتى»: 


لقد گانوا ال نین عشرة: حموا الاسلام بورع او وگانت TEE‏ 
بدت كىن = سع زوجها وولديها - نصف هذه الخماعة التى حمت 
الإسلام. وكان عقامھا - كما قال الرسول - خيرًا من مقام كثير 
من الرجال الففاتلين. 
هل عرقت ذلك راندات حركتنا النسائیه؟۱.. 
وغل عرف ذلك الذين يرجفون ويريفون الشبهات على مكانه 
المرأة فى الاسلا.؟ 


الفصل الثانى 






فی دولة الخلافة الراشدة 


قبل تخ و آریعین عاما كتيت كتابا تنغيرا عن (العدل 
الاجتماعی لعمر بن الخطاب) (*4 ق. ه - ؟5ه / 0584 
4م ).. ولقد كانت عينى يومئذ. وأنا أجمع مادة الکٹاب من 
الغصنادر الأصلية التى:ترجمت للقاروق - رض القهعثہ - على 
ما یتعلق بهذا البعد الاجتماعى والاقتصادی فى احتهاداته وفى 
معنارساتة: بما فى ذلك فلسفتة الإسلامية فى الثروات والاموال» 
ونظرية الاستخلاف: والتكافل الا جتماعی بين الناسن 

فلعا عدت الآن لقنرادءة زات المصادر - وغيرها - ومنپا 
الترجفة التى كتبها این سعد ۱٦۸(‏ ۲۳۰ھ ۷۸٤7‏ - ٤٤۸ع)‏ 
لعمر فی (کتاب الطبقات الكبير) - وهو عمدة فى التاریخ 
للصجابة والتابعین - رضی الله عئیم* وذلك لاگتب هذة 
اللات جن عوقاف عدر عن العراة وف قحال مها اس انا 
وروجا وآخا وآبا وحاكمًا.. كانت عيتى على ملامح التكوين 
الذاتى والمتميز العم بن الخظاب؛ ذلك أن عضر کان معرَوقا 
ومشهورًا بالشی بل باته الاشد يمن الأشداء جت لقد شال فيه 
وجول ايه کو »اشر اغفتیٰ فى اضر القه عهزاه.. كانت عيثى على 
ملامح هذا التكوين الذي أتمر هذه النثدة..وذلك لأعرف - ویعرف 
القراء - كيف تعاملت هزه الشدد الشديدة مم النساء اللائی تغلب 
عليهن العواطف ويتهيزن غاليا بالرقة والاستصضعاف.. 


وک اد سے سس 


م 





ولق قدت اتتباهى کی ۔مسعالئمعثدة اسر القطات: حقائق 
تازيخية مررت عليها من قبل دون أن أتوقف غندهاء قوقفت 
أَمَامَھٰا الوم وگائی أرافاللمزة الآولى. قاذا فى تلقی الِمْڈید من 
الأخبواء علي أبعاد هذه الشدة التی اشتھر يها عمسن بن الحظاب.: 

٭ لقد ولد عمر وتریٔی ونشأ فى بيت أبيه الخطاب. وكان أبؤه 
- كنا عق هق - باقظا رشان ولقد :ورك ٹر الكثير من هلاه 
الخصال قى تعاعلہ: إبان جاھلیتہ: مع الإسلام والمسلمين؛ حتى 
لقد كان ثانى اثنين - عو وابو جھل - بلغا الذروة فى القساوة 
على الفسلمين.. ومن هنا كان دعاء رسول الله کا ربه ان يهدى 
احبھما إلية للإسلاء؛ لأن فی ذلك ما یش يه الذى ترجح 
به كفة المسلعین المستضعفين بمكة. فتتحقق ية الغزة للإسلام: 
«اللهم أعز الاسلاح بأحب الرجلین إليك: عمر بن عالنقتطظاب او عصرو 
ایر شتام 

وإذا کان الإسلام قد اتتقل بسن من الظلد إلى 'العدل, :ومن 
الناظل إلى الخق, وَمَن الطلمات إلى التون ون غلظة الَغاقلیٰة 
وفسارتھاالی شفائل الاسلام۔ فاح هتاك عاملا ذاتنا فى تكوين 
عدر بن الخظاب ولاه بالقدة بع أن سذ السلا لقو كان 
عوو سب الکتلی او لا کو لا کی غاد ااه لشاف 
يحسبه الرائی راکیا دایة يزيد. طوله تلاثة أذرع عن أوساط 
الناس.:وغيرهذا الطول, كان عفر مهيا مھابة تبعث على 
الرغبة والخوق وأخيانا الرغب لدی الکٹیرین, حتتى لتتعقد 
ألسنتهم مهابة الحديث إليه فى الأمر الذى جاءوا يحدثونة فية! 


.۔ےے ‏ ميم 


ولهذه الحقيقة من حقائق التكوين الذاتي - الجستانی 
والخلقى- لعمر بن الخطاب, كانت هواققه المشهوره والمنثورة 
فر تاريغ الدعوة الاسلامية. عنذما كان أسرع الناس تجزيدا 
لسيفه فى مواجهة مشرکی مكة بعد أن أسلم.. وقى مواجهة 
النفاق والاعوجاج فی مجتمع المدينة.. وذلك ٹلا عن اشهوده 
كل مشاهد ومواقع القتال مع رسول اللہ 18, وبلائه الحسن فيها 
حميعا.. وصعودہ مع القلة الصاعدة يوم احد.. بل قيادته لعدد 
غير قليل من سرایا وبعوٹ القتال.. 

بل لعل هذا التكوين العتميز للقاروق كان واحدا من العوامل 
التى جعلت عهده - إبان خلاقته - هو عهد القتوح التى أزالت 
الغنوى العظمى التي كائة جذكج وتتحكم نی الوتيلافي :ذلك 
التاريخ - الفرس والروم - وتعتد بدولة الإسلام امتذادًا قياسيا 
فی زمن قیاسی قير مسبوق فى تاريخ الدؤل والفتوحات: الآمر 
الذى جعل عفر بن الخطاب «رجل الدولة» فی التاریخ الإسلامى 
بجدارة وامتیاز۔ 

٭ إن امتياز عضر بالشدة - وهو المرتبط بتكويته العتمیز 
وهيبتة الفخيفة - هو الذى جعل إسلافه قتحا عَبِينًا للإسلام 
والعسلمين: لقد أسلم فى السفة:السايسة من تاریخ الذغوة 
الاسلامية؛ وكان تعداد المسلمين یوعئذ لا بتجاوز الخمسین: 
عون رحلا وعشر تساء. ويومها ققط جهر المسلعون بصلاتہم 
لأول مرة قى تاريخ الدغوة الإسلافیة۔ 


٠‏ بل لقد كانت لحظۃ إسلام عمر ذروة من ذرى لخظات ةة 
وفسوته وعنفه ضد الإسلام والمسلمین.. فلقد تقلد سيفه. وخرج 
عازما إزعاق روح الدغؤة الإسلامية. بقتل رسول اللہ ت فلقيه 
رجل من بنى زهرة, فسأله عن وجهته: فقال: 

- آزید أن أققل :محمدةا. 

- فقال له الزُهرئ: وكيف تأمن قی ئى هاشم وہٹی زهرة 
وقد قتلت محمدا؟؟. 

- فقال له عمز: ها أراك إلا قد ضبوت وتركت ديثك الذئ أنت 

اق من الرحل الزسرى الا أن أعلن تم أن اعت قاطن 
بنت الخطاب وزوجها قد تركا ديئهما واعتنقا الإسلام.. الآمر 
الذى اطار صواب عمر. فحول وجهتة عن.الذهاب إلى حیث رسول 
الله كف واسرع إلى ۔منزل أحته وزوجها. فطرق بايهسا رقا 
عتيفا - وكان عندهها الضحابى كباب بن الأارت یقرٹھما القران 
- قتواری خباب هاربا فى البيت: وهل عفن يسأل عن مضدر 
احم انت الهيئمة التى سمغها. ققالا له: إنها أصوات حديك كان 
یجری بينهما.. فقال لهضا: 

= لعلكما قد سبو هاا 

- فقال لهازوج اختة أرأيت يا عفر إن كان الحق فى غير 
OT‏ 





فما کان من عمر إلا أن وتب عليه قوطئه وظنًا شدیداء حتى 
كاد أن يقتله.. فجاءت أخته لتدفعه عن زوجهاء فما كان منه إلا 
أن لطمها لطمة أسالت الدج :على وجههنا. 

وفى ذروة هذا الضراع - المادى والفكرى والنفسى - 
اللحظة التى أخذ فيها غمر برؤية الدم يسيل على وجه أخته 
وهى اللحظة التى أعادته ملابساتها إلى أصل الفطرة - قالت له 
أحته - وهی غضبى - : یا عمر. إن كان الحق فى غير دينك 
فا شھد أن لا اله إلا اللہ واشهد أن محمدًا رسول الله. 

فسا كان کہ ا أن ظلب ما صحیفة القرآن الذي كانوا 
يقرءون ب وكانت آیات:من سورة ظط - فامتئعت اخته عن 
اعطاٹھا له حتى يتفي لات رحس ولان القران لا یسک 
المطليووق قلعا جلي عمى وَارَداا يذلك قريا'من القطرة :.وبغذا عن 
خجات الفلظة: أحد یقرأ غی الصحيقة: ططه ١١‏ ع اْٰزلناعَلَيك الفزآن 
قشف ۲۰ إلا تذكرة لمن يُختى :© تنريلاً من خلق الأزِفن والشنرات 
الغلى :١‏ الرّْحْمَنْ غلى العش اشتوى اة لد قاغى الزات وها لی الا رضن 
وَمَا بها وما تحت الٹری ٦٦‏ ات ن قير بالقؤك. ری وہ یسام 
الله لأ إل إلا هو له الأشناء الحشتى 226١‏ طہ ۸-۱]ء حتی يلغ إلى قو 
الله سبحا وتعای + انی أن اله لالات اغد یہ 
الية وحدة. قفعقال اده 

فذهب إلى رسول الته مح فشهد أنه رسول الته.. فكان إسلامة 


سیب ظھور الاسلام والدغوة إليه غلائية بین الناس - فی السنة 


السادسة هن تاریخ النبوة - واستطاع المسلمون منذ ذلك 
التاريخ أن يجهروا بصلاتھم أمام المشركين.. 

٠‏ ولهذه الشدة: وللهيبة التى تمنع الئاس عن الجرأة على 
الحاكم. كانت تخوفات کبار الصحابة - من المهاجرين الأولين 
- غندما رشح ابو بكر الصديق - وهو فى مرض الموت - عمر 
ابن الخطاب خليفة على المسلمین.. حتی لقد سألوا أبا بکر: 

- ويماذا تجیب ريك عندما يسألك عن هذا الاختيار؟.. 


لکن بصيرة الصديق بمخاطر المرحلة وتحدياتها - الردة فى 
داخل شبه الجزيرة الغربية.. والقرس والروم من خولها - جعلته 
قلى يكين مان شع عمر هئ الت تجعلہ رخل'انشوقفت والساعة, 
بامتياز.. ققال للمتسائلين المتخوقين من مشدة عمر: 

- اتخوفونتى یالة؟لہ والله إتى لأعلممتقم ہاتھ وير بن 
الخطاب!.. 

ولقد صدق الصديق.. - رضی الله عن الجميع - .. ويكفى 
لتعلع موضوعية التخاوف التی راها كبار الشكابة من نثدة عمر 
ومهابتة. وقيهم عثمان بن عفان. وعلى ین أبى طالبء والزبيز 
ابن العوام: وطلحة بن عبيد الہ وعبد الرحمن بن عوف. وسعد يِنّ 
ابی وقاص: وسعيد بن زيد ين عفرو بن نغیل, وهم الفهاخرون 
الأؤنون>- أن ھن إلى واكتقيق تسان عق ال السا 
اللتین تميز يهها القاروق عمر بن الخطاب: 


١-فلقدروت‏ مصادر التاريخ أن كبار الصحابة - من 
المماحرين الأولين- قن احتصحوا احتاقشة هذا الاتی۔ وطلبَوٰا عن 
عبد الرحمن بن عوف - وكان أجرأهم على عمر - أن يكلمة ليلين 
للناس: لأنه يأتيه الرجل طالب الحاجة قتمتعه هيبة عمر أن یکلم 
فى حاجتة؛ حتى يرجع دون أن يكلمه فیھا.. ققال عمر لعبد الرحمن: 
بعد أن كلمه: والله لقد لنت للناس حتى خشیت الله فى اللين. ٹم 
اشتددت عليهم ختی خشیت الله فى الشدة. قاين الفخرج؟.. 

فقام عبد الرحمن بن عرف وهو یبگی'.. 

وكان عمر أول ما ولى الخلاقة, صعد المنبر, فقال: اللهم إئى 
شديد فلینی, وائی ضعيف فقونی, وائی بخیل فسخنی, 

فأغلب كيار الصحابة لم تكن لديهم جرأة مصارحة عمر فی 
بعض الأمور المتعلقة بشدته التى خافوا من حجزها - بالهيبة 
له - الناس عن الحدیث إليه فيما يريدون.. 

*- پل لقد زو ابن سعد واقعة تبلغ فى الدلالة.على نشدة عدر 
ومهابتة إلى حد الطراقة.. قبينما «الحجام» يقوم يمهمة الحلاقة 
لعمر ين الخطاب.. ومن قرط عهابة «الححاى» له = وهن مهابة 
بلغت خذ الخوق - كقتحتح عمر, قاشطرب «الخجاح» حتىي 
اتأحدث» - ای خرج منه. رغما عنہ, .ما ينقضن الوضوء! - فما 
كان من عمر إلا أن هدأ تن روعه. ليس بالكلام ققط؛ وإنما عوضته 
عن هذا الوعب۔ الذي أصابة. فاعظاه اريعين ذرههاث!.. 


لكن:شدة عم التى كانت فی جاهليته فظاظة وغلظة لحساب 
الباطل ضد الحق. وقی سبيل الشرك الوٹنی المناهضن للتوحیدء 
قد هتبكها شال الاسلام ..وصقلتها تقو الله سبخاٹة وتعالى, 
حتئ جعلتها مهابة شديدة فی الحق والعدل, غاصبع عمر المسلم 
نموذج العید الصالح يطلب دعاءہ رسول الله ڑ وتعوذح الإضام 
العادل الذي يسهن على رعاية الفقراء والمستضعقین.. .وان له 
وفيه المهابة التى تخيف.. والنفس العصية التى تحتاج مئه بين 
الحين والحين إلى الترويض الشدید.. 

قھو عئدما يستأذن رسول الله ك فى آداء العمرة: يأذن لة: 
ويقول له: :یا أخی أشركنا فى صالح دعائك. ولا تنسنا». فیٹاأثر 
عمر: ويغلق على هذه الكلمات النبوية فیقول 

- ق قال الو لی لن ما سرت أن لل نهنا الما 

لكن, تظل .شدته على نفسه. .وترويضه لها كلما أحس أنها 
ستتجاوز الحدود. قمرة يحمل القربة على ظهره - وهو اعظم 
حکام الدنيا :یوعٹذ - لينقل العَاءَ إلى يتوت الفقراء. لیکسر هَن 
حدة الكبرياء والشدة والمهابة. ومرة يعلن للئاس ویذگرھم أنه 
كان راعیا لايل الغطاب۔-- الذئ كان فظا غليظا - .. وكثيرًا ما 
كان یلبس المرقع هن الثياب.. 

ولقذ ظلت علاقته بالمال والثروة ومظاهر الترف - حتى بعد 
أن سيقت إلية كنوز الأرض وتيجان ونقائس الأکاسرۃ 
والقياصرة - ظلت علاقته بكل ذلك سلسلة من «تمارين» ترويضن 
النفس على الزهد والتواضع وتقوی اللہ 
للل مو سے اد اس رر ا 


لن 


م اشتگی المسلمون إلى آم المؤّمنين حقصۃ بنت عمر, فقالوا: 

- لقد أبى ععر الا شدة على نفسه وحصزاء وقد بسط له اللہ فى 
الرؤق» فلييسط فى هذا الق فيمااشاء مت وليلين هى غیت 
شينًا؛ وهو فى حل من جماعة المسلمین. 

فعالت خفصة إلى رأيهم؛ وأخبرت ععر بالذى قالواء فقال لها 
پا تة اند سم تحت قومتك تفه اآناك [تتا احق اهفل 
فى نفسى ومالى فأما فى دینی وأماتتى قلا 

وسر ده عمر إلى الحد الذي عير تقواہ ونسكة عن 
تقوى ونسك الکٹیرین.. فكان يعلو بدرتہ أولئك الین یصلون فى 
التقوئ والنسك إلى حد الضعف والمسكئة والتشبه بالرهبان. 
ولقد اقتذى به فى عَرۃ الإيمان وقوة التقوی عمالة وولاتة. حتى 
من النساء: قالشفاءیئت غيد الله (* 7ه / +٠54ج)-‏ التی ولآهنا 
عمر على الأسواق - قد رات یوما فتیانا يقصدون فى المشى. 
ودتكلسون رويذاء ققالت: سمادآ فقالوٰا: نساك. ققالت كان 
والله عمر إذا تكلم أسمع, وإذااحشقی اسع :ادا كيرت اوج وهو 
كانس 

هكذا كان التكوين المتميز لعمر بن الخطاب. تميز فى الخلقة 
أكمن هوي تبعت على الرهية: بل العوافت عئن الكشورين- وير فى 
الشدة التى ظل يجاهد فى ترويضها بمعايير الحق والعدل :وقیم 
الأيحان عت أن هدا اللہ فاعر یہ الاساڈے والسطلعين حتئ آتاء 
اليقين. 

حل )د 


لذلاك كان فان وضررريا اكتف عق الکیتۃ الت قابلت 
بها هذه الشدة العضرية مع النساء.. كيف تعاعلت الهيبة الشديدة 
مع الحياء اللطيف؟.. وكيف كانت العلاقة بين الرجل الذى كان 
يلقاه كبار الصحابة ثم يتصرقون وقد هابوا مضارحته بها 
جاءوا من أجلةه. كيف كانت الغلاقه بينه وبين المرأة المستضعفة 
التی كانت حديثة عهد بالحرية والتحریر؟: 

٠‏ لقد ارتبطت لحظة إسلام عمر بن الخطاب بذروة من ذری 
عق شنب المرأة - أخته فاظمة - إلى الخد الذى أسال یما 
دماءها حتى غطت وجهها.. لکن الإسلام وان لم يذهب يشدة عمر 
فإنه وظفها فی سبيل الحق والعدل.. قجعل عمر هذا - وهو الفقيه 
المجتھد: والمفحذث الملهم - والڈی يحكم الدنيا - یعلن على الفلا 
ويملء فية: لقد أصابت امرأة وأحظأ عمو 

٭ بل لقد طورت البيئة من نظرة عمر إلى المرأة.. فلقد کان 
التجتمع العکی أكثر خقونة قى التغامل مع النساء, ينما كانت 
المديئة ارق قی هذا الأس. وخاصة بيئة الأتصار الثى أ 
أفاغ المزأة هوامش لتمو الرأى والذلكات.. ولقد لخظ ذلك عم 
وعبر غنه عندما قال: لم نكن - فى مكة:- نري للعرآة نشين حتى 
نانا ااا ) 

٭ وعمر - الخليفة.. ورجل الدولة - الذى كان يختار العمال 
والقادة والولاة ب «عيقرية إدارية» تزن مواهب الرجال بموازين 
العدل والعقة والقوة والتقوى.. والذى أعلن مرارًا وتكرارًا 


0 نے 


- أيها الناس إنى لع أبعٹ عمالى عليكم ليصيبوا من أبشاركم 
ولا من أموالكم. وإنما بعثتھم ليحجزوا بينكم ویٹسموا فيئكم 
بينكم.. لا تضربوا الناس قتذلوهم, ولا تحرموهم فتكقروهم.. قإن 
الناس لم یزالوا فستقيمين ما استقامت لهم أنمتهم وهداتهم؛ فإذا 
رتع الاإمام رتعوا. 

سی هذا يعن ات غلمه القرآن أن ولایات المشاركة فى العمل 
ھی للتساء كما ھی للرجال طوَالْمْؤْمئْرنَ وَالْمُزماتٴ بَغضْهْمَ أوليا؛ 
يفص يَامْرُون بالتغزوق ويتهون عن المنكر ويقيمون الصّلاة ویژترن الزكاة 
وَيُظِيعُونَ الله وَرسوله أولنك رهه الله إن الله عَرَيرٌ حكيم #[التوبة ٣‏ 
فزاء سيد أن كان له برى اللتساء خا ول اتا = یکتاں راخدا 
من التساء - ھی الشفاء بنت عبد اللہ :بن عبد شس القرشية 
(+*؟ه / ٦٤م)‏ فيوليها الحسية على السوق؛ لترعى معايير 
العدل فى التجارات والاسعار ومكاييل وموازين البيع والشراع: 
لأنها كانت قارئة كاتبة: وهى التی طلب عتھا الرسول مثو أن 
تعلم أم المؤمئين خقصة - بنت عمر - الکتابة والقراءة, قمحَت 
أميتها وهى متزوجة۔ وكانت الشفاء ذات عقل وحكمة وفضل 
وعوتھاقی ارا و لكين كموق سمو وؤلك- لع ره مقا فى 
رات افش انرک کیل آرکا عقر قرفا مف الات 

٠‏ وفئ علاقة عمر بالمرأة الزوجة - ولقد توالت فى حياته 
تشع نساء - وگان الاتجاب من أهم مقاصدہ عندما يتزوج 
أو يزوج.. فى علاقة عمر يزوجته. كان يضارع ويغالب شذته 
حتى لا تجور العادة والعزاج على معايير الحلال والمباح فى 


r‏ لتكت 


الدين فهو لا يحب لزوجته عاتكة - وهن ابنة عمه - أن تذهب 
فتشهد الضلاة فى المسجد - وبيته ملا صق للمسجد - ويقول لھا: 
والف إنك لتعلمين آئی ما احب هذا 

لكنه کان یغلم أن صلاة الفرأة فى المسجد مما أباجة الاسلام, 
وكان يُحَدَت بأحاديث رسول الله بء التی يقول فيها؛ .لا تمنعوا 
إفاء الله من بيوت الله » و «إذا استاذنتكم نساؤکم إلى الصلاة فلا 
تمنعوهن» - لأن الاسلام يحرم «خلوة» المرأة بالأجنبی: ولا يحرم 
ببالاختلاظط» المضبوط باداب الإسلاع.. ولذك: قالت لله زوحته - 
فى حوارها حول رغبته ألا تذهب إلى المسجد- : والله لا أنتهى 
حتی تنهاني.. 

وهنا كان الإسلام هو الحاكم على ما يحب عضر ويهوى . فقال 
لزوحته: واه لا انهاك.... وتركها تؤدئ صلواتها فی المسجد مع 
حسيور تساع العسامين. 

٭ وكذلك کان قوفف عمر من «الرخض» التي رَحَحَن أفيها 
الإسلام.: فلم تكن شدمه يالعى تجعلء يغلو فى ديثه. فیاخذ 
ب«العزائم» دون «الرخص» والمباحات.. قهز يقبل زوجتة وهو 
متوضئ: ٹم۔یصلى دون أن يجدد الوضوء.. ويقيل زوجته وهو 
ضائع: لأنه يفلك غواطفه ويتخكح فى شهواتة.. وغتدها يستفتده 
شيع مسن: قل أقيل ژوجتی, وأنا صائم. یقت سی وعندما 
سال كان ذات السؤال؛ کون احانقه 9 لان الأول سان 
السلطان على عواطفه وشهواته مالا يملك الاخير. 


و ا 


٠‏ أمَا غندما تکون الهدية - تھی سباحھ = مظنة للرشوھ: 
قان عمو من اللفظاب متها لاعن تة فقظ ؤائما على أهله 

لقذ أهدئ أبو موسی الأشعرى لغاتكة زوجة عمر طنفسة - 
وسادة - عرضها شبر وطولها ذراع .. قلما دخل عليها عمر 

- أنى لك هذا؟!.. 

= ققالت' أهَدَاهًا لی أبو عوسی آلا شري 

فآخذها فضرب بھا رآسھا, ٹم قال 

فأتى به. وقد أتعب - من الجری - وهو يقول: لا تعجل, 
ياأفير الموؤمشق. ققال له عهن: 

ا كناك على أن شهج الفا 3 

ثم انت فقو با قوق راس ای موسو قا للا 
كدهاء فلأ خاحة لحا فیهاد 

و ,اراشا عن اكع قشاع کون 
اليةتعصد::ويعلن على الملا أمنايت امراة واخظا ي جات :ذلك 
عتذما تھی - وهو على العتبز - عن أن يزان فى الصداق = المهر 
- على أَرَمعمافْة درشم۔ ققالت اله امراة: أَعَا مت الله يقول 
وتيك إخذاشن قٹطازا پا [التساء ]هما گان من عمر الا أن شال 


ری سے 


اللهم عقوا. كل الناس أفقه من عمر!. ثم عاد قصعد المثير 
وقال للناس: إثى كنت قد تھیتکم أن تزیدوا فى صَدّقاتهن على 

٠‏ أما إذا کان رأى المرأة - أو حتئ النساء بل لو كن أمهات 
المؤمنين - کاشفا عن اختیار'للدنینا على الدين: وعسظنة للإفضتاء 
إلى النشوز.. قإن عمر یکون صاحب الميادرة للمطالبة بقمع هذا 
السلوك.. 

قعندما جمعت الغيرة نساء النبی يك عليه. حذرهن عمر قائلاً 
لھن: 

- لكف عن رسول الله أو يدانه اشابكن. أوْواَخا کرا جنك 

ولم يمنعه من ذلك اعتراض إحدئ امھات المؤمتين عليه 
عتنما قالت له 

فا تقو انا شي يسول الته تما یعظ تساءہ؛ حنى تعظطیہن؟' 
ولقد ۔شاء الله أن ینزل من القرآن ما يزكى وعظ عمر ظ عَسَى ره إن 
طلقكن أن یدلہ زواج حيرا منکن مُلفات مؤمتات قانتات 4 [التحريم: 3]. 

ولم يكن فى هذا الذى صتعه عمر مع آمهات العوٴمنین - فى 
هذا الموقق - ما يور على حبه لهن. وتقديمه إياهن: بل لقد كان 
الحب والتقدير هو سیب الوعظ والتحذير .. قعمر هو الذى جعل 
الفمسلميق عندما ول االخلاقة: زکٹرت:الاموال: وين الدوان - 
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انی عشر ألف درفم .. بیٹما گان أكبر عطاء للسابقين إلى 
الإسلام: وأهل بدرہ وقرابة رسول الله س لا یتجاؤز خمسة الاقف 
درشم 

٭ ولم تكن شدة عمن لتعنى إلغاء رأى الأنثى وحريتها - بكرا 
كانت أو ثيبًا - فى اختيار الزوج الذى تحبه وترضاه حتى ولو 
كان ذلك الزوج - الخاطب - هو عمر ين الخطاب. فلقد خطب عمر 
افرأة - مات زوجها - إلى وليها.. ثم دخل عليهما. قسألها إن 
كان وليها قد أخبرها برغبته فى الزواج منها؟ فقالت له: نعم, 
ولكن لا حاجة لی فيك! وأعلئت أنها ترغب فی الزواج:من رجل 
لا يريده وليها: قما كان من عمر إلا أن طلب إلية أن یزوجھا يمن 
تريد الزواج منه ما داع آنه لا یعلم عنه عيبا فی الدين, 

ولقد كانت وصایا عمر لأولياء أمور النشاء أن يزوجوهن بعن 
يحببن ويرضين؛ لأن للنساء صفات يحببثها فی الرجال, كما أن 
للرجال صفات يحيوتها فى النساء.. ويعيارته: 

لا تزوجوا بناتكم من الرجل الدمیم, قانه یعجبھن منهم 
ما يتجيهم منهن.. 

٭ وکما كان تخطب عصر لنقسه.. كان يخطب كذلك ليناته - 
ولیس فقظ لأيشائة - لقد آراد أن اتزيظة برسول الله عة ضلة 
تسب لأنه سمع رسول الله ب يقول:.«كل سیب ونسب متقطع يوم 
القيامة إلا سبيى وتسبى».. قتخطب عمر إلى على بن أبى طالب 
ابتته أم. گلٹوم - ينت فاطمة الزهراء - وكانت صغيرة فقال له 


ہِ- ۷ك 


غلي: یا أمين الفؤمنين؛ إنها صبية.. فلعاالع يكن ذلك غم عن 
رغبته؛ اراد على أن يريه إياهاء فأرسل أم کلٹوم ومعها برد 
مطوى = ثوب مخطط - وقال لھا: قولى لأمير المؤمئين: أرسلنى 
أبى يقرئك السلام: ویقول إن رضيت البرد قأمسكه: وان سخطته 
فرده.. فلما أتت أم کلثوم عمر, قال لها: يارك الته فيك وقى أبيك.. 
قد رضیئا.. قزوجها على لعمر. بعد أن رضيته زوجًا.. 

وحفصة بنت عمرہ عندما توقى عنها زوجها, خئيس بن 
حذافة السهمئ» سعى عمر فی الخطبة لها خطب لھا عحمان ين 
عفان قلعا اغتذر بأنه لا يريد الزواج الآن... خطب لها أيا بكر 
الصدیق, فلما صمت ابو بكر ولم يجب» طوى عضر الأهر فى نفسه:. 
ليفاجأ بان صمت آیی بكر انما كان لعلمه نية رسول الله جيك أن 
یخطب حقضة - التى أضيحت بذلك واحدة من أضهات المؤمنين 
-...فإذا كانت المرأة ھی الأمومة: أى الحنان الخالص على 
الطفولة:. قہتا تبلع وعة عمر خد البكاء - وهو الذي كانت تو 
سی الوقية لس خانودالفوسان + قاقز وال جهاعة موق اکنا 
- مع نسائھم جاسم - فی مصلی المدينة المنورة. فعرضن 
عمر على عبد الزحمن بن عوف أن یتبادلا حراستهم ليلا قباثا 
تادان الكرالمة: تلن تلع سی ملفلا گی تی تجو 
أمه: وقال لهد اتقى الله وأحستى إلى ضبيك:. ٹم عنان إلى مكاتة. 
فسمم بكاء الطقل تانية.. قعاد إلى أمه. وأعاد عليها مٹل ماقال. 
وتكور ذلك مرارا.. فقال عمر لا 


:ويحك! إنى أراك آم سوء: مالی آری ابثك لا يقر منذ الليلة! 
فقالت له الأخ. وهى لا تعلم أثه أمين المؤمئين عمر 

يا عيد اللہ قد أبرمتني منذ اللیلة إنى أريغة - أراودة - عن 
الفطام فیابی.. اس لیا عمر: ولم؟ قا لأ عم لا يدض - 
يقزر عطاء = إلا للفطم.. فقال لها: ويحك! لا تعجليه: 

فلفا كان الضبح؛ أم عمر التاس فى صلاة الفجز. ولا يكاد 
الناس یستبینون قراءته من غلبة البكاء عليه.. فلما سلم قال: - 
يَابوْسَا لعمرا كم قتل من أولاد المسلمين؛ ثم أمر هئاديًا فتادى 
ألا لا تعجلوا صبیانگم عن القطام. فإنا تفرضن .لكل مولود فى 
الإسلام.. وکتب بذلك إلى الولاة والعمال فى الآفاق.. 

ه وعندما تکؤن الفراة ھی الفقيرة. من غامة الناس وقاغ 
المجتصم:فَإِن غم - أمير المؤمئين. وفاتح الدنیا - لا یستنگف 
أن يكون فى خدمتها. يعلمها كيف تطبخ العصيدة لزوجها 
وأطفالها!.. فلقد مر عمر - عام الرمادة على امرأة ورهن تحصد 
عصيية لا فل لها: لیس مكنا معصضرين. كم لخن الفسوظ 
العود الذى. يخلط ویقلب به الطییغ - وقال۔ هكذا کت 
وعلھا = وهال دو اکاک ن الدقيق حتى پسخن الما تت 
تذره قليلا قليلا. وتسوطة يمسواطها. قإئة آریع له - أقضل 
وأحرئى أن ل يتقرد - پتلبد- 

٭ وإذا كان الحب سو الرباط الأول الذى يجمع:بين الازواے 
وتتاسس عليه الاسرة..فان عمر يعلم المراة انة ليس على الحبِ 
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وحدہ تتاسس العلاقات وتقوم البيوت.. فالقيم.. والأحساب.. 
ومتظومة الأخلاق. الديتنة. ٠هي‏ روايط -جامعة للآأسرة اذا غنات 
الحب من سماء تعض الأزواج.. 

٭ ولقد علم عفر أن امرأة ابن أبى عذرة تبغض زوجهاء ؤتحدثه 
بانها لا تحبه. فارسل إليها. قجاءتة مع عمتها. ققال لها 

أنت التی تحدثين لزوجك أنك تيعضينة؟.. قأخبرته آتھا لم 
تصارح زوجِها ببغضها له إلا بعد أن طلب منها أن تصدقه فى 
مشاعرها نحوه - «إنه تاشدنى, فتحرجت أن أكذب». قعلمها 
عمر أن «الكذتٍ الأبيض» حلال إذا گان يقيم دعائم البيوت: 
ویدیم العلاقاتء ويجمم شمل الأسرة؛ 

نعع! فاکذبی, قان كانت احداكن لا تحب احدنا فلا تحدثه 
بذلك.. فإن أقل البیوت يبنى. على الخب.. ولكن الناس يتعاشرون 
اطلام اسا 

٭ آما إذا يلغ بغض المرأة لزوجها الحد الذى يجعل المعاشرة 
إضرارا بها قإن الاسلاخ:قد جعل «الخلم؛ سبيلا لتحرر المرأة من 
زواج لا تطيقه. ولقد حذر عمر هن إرغاع الزوجة على رباط 
لا تستطيع الوقاء يحقوقه. فقال: إذا آراد النساء الخلع فلا تكقروهن. 

٭ ولقد كان عمر یحترم عواطف المرأة وأشواقها الستروغة 
والحلال.. قالعقة مقصد كبير من مقاصد الرّواج.. فإِذًا آدی سفن 
الزوج - حتى ولو للحياد فى سييل الله - الى اخلال بالوفاء 
بحق النساء فی اشباع غرائزهن وعواطفهن.. وجدتا عمر بن 
الخطاب یتدخل بالتشريع الذى یوفق بین حهاد المجاهدين 
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والوفاء بحقوق الزوجات فی العواطف والأشواق.. قبینما یقوم 
عضر - وهو خليغة - بحراسه المديتة: ليلا: من على بيت فتسمع 
صاحبته تعبر - بالشعر - عن أشواقها المشروعة والخلال إلى 
أحضان زوجها الذى غیبه السفر للجهاد فى سييل الله.. سمعها 
تتعتی بيده الأبيات: 

تطاول هذا الليل واسود جائبه وطال على أن لا خليل الاعبه 

فوالته ولا خشیة الله وحدہ لحرّك هن هذا السرير خوائیه 

ولكن ربى والحياء يكفنى واكرم بغلى ان توطا مراكبد 

فلما أصبح الصباح. سأل عمر عن المرأة. فعلم أن زوجھا 
غائتٍ فى السفر للجهاد. فارسل إليهاء لتأتتس مع نسائه, وبعث 
إلى ها تاعا اتال كارك ان قن قائ وکا متم مزاقیت 
غَيبَة الجند المقاتلين عن نسائهم.. فسال حفضة - ابنته - ؛ 

- یا :بتیة كم تصیر الفرأة عن زوجها؟. 

- ققالت: سبحان الله مقلك يسال مٹلی عن هذا 

وان ولا أتى انمو الق الاين ما ساك 
مقازيهم ستة أشهر. يسافرون شهرًاء ويقيمون قى الفيدان أريعة 
أشهن: ویعودون فى شھر!. واصبح ذلك حكما فقا - فين مخض 
العذاهب الإسلامية - یعق للفرأة أن تظلت التطلیق إذا غاب عتھا 
زو جنها أكثر من ستة أشهر 
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۾ وصع شدة عضر قى قى الحق. واقامة حدود الله.. علقد كان صن 
أحرسن التاس على الستر للتائبات سن االذقوب فلق جاعه وجل 
عير أن :ل أبنة قو ولت ونت كه كايح وعصتت دونج 
وفا قد جاءها من يخظبها ليتزوجها ‏ والآب يسال أمير المؤمتين غمر: 

أفأخبر خاطبها وأهله من شأتها يالذي كان؟ 

قنواة عفن هن ذلك پل كدر جنة, هات 

- اع إلى :هنا مد لق فی٠‏ راف کمن آغبرت خان 
أهَدًا تی الٹاس لاععنك دال ئل االانشان ال اھ 
زوجها - نگاح العفيقة المسلمة 

٭وإذا گان القران الكريم قد أوصن الابناء والبنات السلمين 
بمصاحبة الاباء والامھات بالمعروف۔ حتی ولو كانوا على غيرادين 
الاسلاء: یل ولو راودوا ابتاءقم عن دين الإسلام لوان جاهداك على 
أن شرك بي عا لسن لك به علْم فلا تطفها وصاحبهبا ؛ فى الذنيا مَعْرُوقا وَائبع 
شيل فن أنابة إلى ثم إلى مزجفکم فانیتکم ہما كلثم تخملون [ندمان ٦٦‏ 
شإن عسر یرصی الاين الج ايى یا واٹلٰ -ہالیریات 
التضرائیة تی بعد خقایرجھلا للحياة!. فعتدها جاھے أ أبى 
فاق غل کی یی الاصلاع سال ضر عل راتا امم قن 
جنازتها إلى أن يدقتها قى غير مقابر المسلمين؟. قطلب عصن من 
أبى وائل أن یرعی الوقاء امه حتى بعد مقادرتها الحياة: قركت 
دابتة = كما اوضاة غمر - وسار امام جتازتھا ختی واراها 


مثؤاها اكير 
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هكذا کان ععر ين الخطاب.. ذلك النفوذح الفرید بين الرجال.. 
ضناكن الشدة الخی اقمرت الينيبة والوشبة جى عا كار 
الزجال.. وصاحب التكريح الذاتى الذى زاد من شدته وهيبته اعام 
غظفاء الفرسان.. 

وهكذا تعاملت شدة عمر مع النساء: فی جاهليته: عندما كان 
- كأبيه الخطاب - ؛افقظا غليظاء .. وقی إسلامه عندما خبط 
الإيمان شدته بمعايير عدل الإسلاء!١..‏ وبذلك كتب صفحة 
مشرقة من صفحات صورة المرأة.فى:دولة الخلفاء الراشنين 
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٠٩۰ انظر وقائم کل ذلك فی۔ ابن سعم [الطيقات الكبري) الجر القبم الأول صن‎ )١( 
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القرآان - سئة ۱۹۸۵م 


الفصل الثالث 


النشاے 3د شکافی الر خا 





وتصف الجتمع 


فى الحديث عن حقوق المرأة وتحريرها دعوات كثيرة تدعو إلى 
ضرورة إعادة النظر فی التجربة التى دخلتها بلادنا فى هذا 
التقتفار... 

فليس من نشك قى أن العرآة قد ذهيت على هذا الذرب إلى ابعد 
مما طمح إليه الرواد الذين ارتادوا الدغوة إلى تحريرها منذ أكثر 
من قزن من الزمان.. فالحجاب الشرعی الذى دعا إليه قاسم أمين 
لقا ١۱۳۳ھ ٣۸٦۳‏ - ۱۹۰۸م) فی کتایه (تحریر:المراة) 
والذى یحررھا من ملازمة المنزل, ویحکم زيها بإطار الإسلام: 
فلا تكشف إلا الوجة والكفين. هذا الحجاب قد تجاوزته الفراة 
المسلمة عندما ذهيت فی تقلید المزرأة الغريية إلى الحد الذئ لم 
تفيزقية بین «الحرية» و«التحلل» هئ الالحَرام بالفواريث 
والعادات۔والتقالید التی لا خلاف على نفعها وعائدها الإيجابى 
فى بناء المجتمع وتأسيسه على الظهز والعقاف.. 

وعمل المراة الڈی دعا إلية رواد تحزیرھاء ليضون عقتها. 
ولتسهم به فی تنمية المجتمع مع الرجل, ولتملا به حياتها کی 
لا يقتل القراغ آدفيتها: هذا العمل قد جار فى أحيان كثيرة على 
تماسك الأسرة. وتربية الأجيال الجديدة: وتحول فى كثير من 
الأحيان إلى تزجية فراغ خارج المنزل. قى دواوين ومكاتب 


لا عمل قيهاء الأمر الذی أفقد المنزل رباته والأسرة راعیتھا, 
دؤثما عنائد فی العمل الاجتماعی أو مزدود فى تنمیة المجتمعات 
اانا 

ولقد أقارت هذه السلبيات. ردود قعل حانة معادية لدعوة 
تحريز العرأة من الأسان.. فظهرت دعوات الغبالفة والتغالاة :فى 
الحجاب: ويرزت المطالبة بإعادة المرأة إلى المنزل لرغایة شثونه 
والتفرغ لتربية الأولاد.. وهكذا جاء رد الفعل على نفس المستوى 
من القوة و «التجاوز» للحدود!.. فذهاب المرأة إلى أبعد من حدود 
«الحرية» «والتحرر» إلى حيث «التحلل» من الالتزام بالشرائع 
والأعراف والمواريث النافعة والبئاءة؛ يثير الیوم دعواٹ إلى 
إلغاء المسيرة برمتها والاتجاز من الأساس! 

واذا كان الافراط مذموما فإن التغریط - هو الآخز - مذموه:. 
وأضام تجاوزات شرائح من قطاع المرأة العربية والمسلمة؛ غير 
مستساغ الذهاب قى ودود الفعل إلى حيت تلغی مسیرۃ المراة 
على درب تحررها من قيود عصور التراجع الحضارى برمتها.. 
وغير مستساغ اکٹر واكثر ان تكون الدعوة إلى هذا التراجع قائمة 
باسم الإسلام۔. وإنما المستساغ والمطلوب هو الاحتكام إلى 
الإسلام قى هته القضية. يطرح السؤال: ماذا يعني الإسلاخ 
بالنسبة لتخرر المرأة وتخريرها؟.. 

إن الإسلاع الذى جاء فحرر الإتسان عَمُومًا > رجلا كان أو 
افراة - قد اولى تحرير المراة من قيودها القديمة والتقليدية 
عناية خاصة.. قلم یقف عند ما تقرر لها مم الرجل - گإنسان - 
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ذلك لآن قيودها وعواریٹھا الخاصة قد دعته إلى إبراز ما قرر لها 
من حقوق وعتریات, قله تعد خلا فا لما كاتت عليه قبل 
الإسلام, ولما عاد فقرر عليها مقکرو عهود الحريم وعصور 
التراجع - مجرد متاع الرجل واداة لهوه واستمتاعه.. وانسا 
ارتقى الإسلام بنوع العلاقة الإنسانية والاجتماعية التى تربطها 
بالرجل. فعلاقة المودة والبر بین الام وولدها يعلو سلطائها على 
سلطان الاتفاق فی المعتقد الدينى.. وضدق الته العظيم إن يقول 
لوَوَضيْنَا الاننان بَرَالِدَيْهِ حا وإن جاهذالة لثشرلة بي ما لَیْسْ لك به علج 
فلا نطغهُمًا.... © [المنكبوت ۸] ٭إ ؤات حافذاك غلى أن شرك بي ماين لك 
به عم فلا نَطعْهمًا وَصَاحَبِهُما فى الد ننا مغزوفا 4 (لتسان |٠١‏ 

وعلاقة المراة الزوجة بالرجل الزوج ھی المودة والرحمة؛ بل 
انها ھی دالسکن؛ الذى بسكن إليه فی عدہ الحياة: وعن آياته أن 
خلقى لكو من انفسكم أزؤاجا لشنكثوا إلا وَحَعْلَ بكم وة رة إن فى 
ذلك لابات لوم پنفکرون © [ائروم: |۳١‏ 

وفی الحقنوق والواجبات تستوی المراة بالرجل فى نظر 
الإسلام: وله مثل الذي عليه > [ادترة ١١‏ ..... حتى ليقول 
الأستان الآمام الشيخ محمد عبده (۱۲۹۵ - ۴٣٣٣ھ‏ / ۱۸١٤١‏ - 
0 )فئ تفسيزه لهذه الآية: «إنها كلمة جليلة جداء جمعت - 
على ایجاوما - عا لا بویع بالفسيل إل فى عفر كيين فهي 
قاغدة كلية ناطقة بان المرأة مساویة الرجل قى جميع الحقوق. 
إلا أمرًا واحدًا عبر عنه بقوله: ظوللرّجَال عَلتِهِنَ رجه“ وقد احال فی 
صعرفة مالهن وما عليهن على المعروف بین الناس فى 
معاشرتهم ومعاملتهم فى أهليهم. وما يجرى عليه عرف الناس 


هو تابع لشرائعهم وعقائدهم وادايهم وعاداتهم. فهذه الجملة - 
(الآية) - تعطى الرجل میزانا يزن ينه معاملته فى جمیع الشئون 
والأحوال:..فإذا هم بمطالیتھا :ہام هن الأمون يتذكر أنه يجب 
عليه مثله بإزائه. ولهذا قال ابن عباس - ركى الله عنهما - : 
«إنتى لاتزين لامرأتى كما تتزين لى؛ لهذه الآية». ولیس المراد 
بالمثل المثل باعیان الاشیاء واشخاصها؛ وإتما المراد أن الحقوق 
يتما نتفايلة: وأنهما أكقاء. فما من عمل تعمل المراة للوحل: 
إلا وللرجل عمل يقابله لهاء إن لم يكن مثله فى شخصه فهو مثله 
فى جنسه؛ فھما متماثلان فى الحقوق والأعمال: كما أنھعا 
متعاٹلان فی الذات والإحساسن والشعور والعقل..»: 

سا «الدرجة» التي أعطاها الإسلام للرجل على الغرأة بقولۃ 
قى القرآن الكريم فى أية الفساواة هذه: ظوَللرُجال عَلَئِهن درجي 
فإنهاتقف عند ضرورة إعطاء العنصر الأكثن خبرة ووعيًا 
وإمكائية وتمكنا حق الفصل فى المشكلات التى تؤهله أكثر هن 
سواه للقول القستل خيها وذلك شنسانا ااحتسیق في الأشزة: 
خياد الريان الڈی يقوو تھا وسظ العواضق وال ا 
«قالقوافة هى الرياسة التى يتصرف غيها المرءوس يإرادته 
واختيانه.. ذلك أن المرأة من الرجل والرجل من المرأة بعتزلۃ 
الأعضاء سح یدن التقكسى الولح فالوحل رة الراسء ای اج 
بمنزلة البدن! أما الرجال الذين يحاولون بظلم النساء أن يكونوا 
سادة فى ييوتهم فإنهم إنما يلدون عبيدًا لغيرهم!'). 
)١(‏ [الأعمال الكاملة للژمام 55 عیدم]ج٤‏ في 23# 554 عه صس۴۰۸, ٦٢٢‏ 


صحيع أن الإسلام یقرر للأتثى - فى حالات معيثة - نصف 
ما للذكر من تصنيب فى العيرات. ولگن هذا التفييز العالی لا يعكس 
انتقاصًا من حرية الأنثى وحقوقهاء بل لا تغالى إذا قلنا إنه - 
هنا - يزيدها تكريمًا وامتيازا وتحريرًا.. فهو قد قزر لها 
الشخصية المالية المستقلة. قسیق بذلك حضازات الدتيا بأشرها 
بأكثر من عشرة قرون, ثم تبنى عرف العصر الذى ظهر فيه 
فألزم الرجل وحده:بالتبعات المالية اللازمة للآسرة. ذكورا 
ناقا کان ها ولد قی میسن العيراك اطا رح ايتفق حنه 
على الأتثى التى 'ألزمه الشرع يكل نفقاتھا, ضرورية أو كمالية 
كانت تلك النفقات.. اما نصيبها ھی غاته قد تقرر لها دون الزام 
عليها بالإنفاق منه فی شركة الزوجية. 

ثم إن هذه الزيادة للرجل عن المرأة فى الميراث ليست موققا 
ماما ققی حالات كتير يزيد قصرت المرأة الوازقة نفل الاینة 
دهن ازل س مكل الأب يشاركها فى الميرات: 

وعلی کل, فإن الإسلام لم ينظر - كموقف عام وثابت - إلى 
التمييز بين الئاس قى الأمور المالية كمعيار للتمييز ييثهم قى 
القدر والقيمة ودرجۂ الحرية: فالرسول - علية الصلاة والسلام 
- وأبو بكر الصديق - رضى الله عتة - كانا يلترّمان بعبدا 
التشوئكة مخ القاس تی (التظاء.. اتبا محا لاغعلاقتال 
بالأقدار والعراكز والفضل والمقاضلات. ٹم جاء عمر بن الخطاب 
- وضى الته غنةا - فيز بین الناس فى «الغطاء»: عندما توقرت 
الأموال.وكثّرت بعد الفتوحات.. ثم عاد على بن أبى طالب - گرم 


سے سے 


الله وجهه - إلى نظام التسوية.. وعلى عهد الرسول َة كانت 
«الحاجة» تحكم - فی أحيان كثيرة - مقادير الأنضية فى توزیع 
الغتائم, دون أن يكون للتمييز والتمايز المالی أية غلاقة بالأقدار 
والمراكز الخاصة بالصحابة الذين تفرض لھم السهام فى هذه 
الأنؤال:. لقد أعطى الرسول المهاجرين الفقراء غنائم هوازن - 
يوم حنين - ولم يعط الانصار - إلا رجلين فقيرين منهم - .بل 
لقد أعطى «المؤلفة قلويهم»: من هذه الأموال ما لم يعطه لأحد من 
الذين سبقوا إلى الإسلام وصنعوا بتضحياتهم دولته وانتصارات 
دعوته وعقيدته.. قالتمییز المالى للرجال - أحيانا - فی الميراث 
السلام لفمواة میں عق وها شرع عن مساواة بالركل:. 
وكذلك حالات التمییز للإنات على الذكور فى الميرات.. 

ادو اوران لاعت ار حر واي وک الدع ايل 
والمتدیر لھذہ الآية الكريمة يدرك أنها قد زاعت تلك المزحلة 
الحطورية التى كانت تمر بها المزأة يوكد.. بھی فة كاتنت 
محرؤفة فيهاامت خبرات الفغاملات المالية والتجارية المعقدة: 
ہسبت سر ماتهاا من الشخصية العالية السمتقلة؟ فحاء القران 
الكريم - مراغاة لتخلقها وضعف ذاكرتها فى هذا الميدان - 
لیقرر أن شهادتها فی الدّين الذى يحتاج إتباته إلى دليل کتابیٌ 
لا سٹاو طهادة الرجل.: فليس فئ الآمز ائعقاضن مين رها 
وخريقهاء واتفاقية موققا واقعى يلائح نتن الك 


- ہہ سس سے( vr‏ 


ودالإمکانات؛ فيو أدخل فى باب ريط «الحقوق» بالإمكانات 
المترتبة على نظام التخخضص.. وهى علة وقصد يفتحان باب 
التطور والتنمية ل «للحاق» بتطور «الإمكانات» ونموها.. ثم إن 
هذه الآية «وضصية» لصاحب الدين إذا اراد مزید استيثاق لدينه: 
وليست «تشريعا» واحبا على الحکام(۱). 

ثم.. هل يستوى الرجال فى الذاكرة والتذكر وفى الامكانات 
والقدرات؟.. انهم لایستوون! ومن ثم تتفاوت حقوقهم دون ان 
يعنى هذا التفاوت انتقاصًا من مساواتهم فى الحرية التى قررها 
لهم الأسلام. 

ذلك هو موقف الإسلام من التمييز بين شهادة الرجل وشهادة 
المرأة فى ذلك الفوظن المحدد والخاص من مواظن الإشهاد.. 
یتاک هذا الڈی تقول إذا تحن :تديرنا أنه القران 'الكريم التى 
تتحدت عن هذه القضية فتقول: ط1 أَيُهَا الذين اموا إذا تذايَثم بذين 
إلى أجل شی قالكتيوة ونب بكم اتب بالغذل ولا يأب اتب أن 
ثب كما عَلْمَهُ الله فكب وَليُمْلل الذي عليه الح ليتق الله رب ولا 


تخسن منة شیا فإن كان الذي عله الح سفيها أو ضعيفًا أو لا خطيع أن 
مل هر فَلَْْلل وليه بالغذل وائٹٹھڈوا گھیین عن رجالكم فان لم يونا 
لين فَرجل وَامْرأتان ممن ترصن من الشهذاء أن تل إخداهتا قد کُر 
إخذاهما الأخرّى وَلاً اب الشْهَدَاء إذا ماذغوا ولا تما أن تكبو صَغيرًا 
أو كبيرًا إلى أجله ذَلِكُم أقَط عند الله وَأكَرمِ للشهَاذة وَأذنى الا ترتابوا إلا 


)١(‏ انظر تقضيلات هده الحقيقة فى گتاہتا [التخزير الإسلامى للحرأة] 


أن تكون بَجَارَة حَاضِرَة دیرو تهَا تنكم فلس عَليْكُم جنا ألا كوه 
وَأشهدوا إذا تبايَغٹم ولا يضار كاتب ولا شھیڈ إت تَفعلوا فاته فسوق بكم 
واتفرا الله وَيُعَلْكُمْ الله الله بحل شي؛ ليم [البقرة 185 ]. 

فلیس فى الامر «تمييز طبيعى» و «دائم» ولا «تمييز مطلق»: 
بحكم الجنس والنوغ: ینقص من قدر المرأة وما قرر لھا الإسلام 
من حرية ومسئولية وحقوق. 

ويشهد لذلك ويؤكدة ها كتبة الإماغ محمد عبدہ فى تفسيرة 
لهذه الاية؛ فقال: «.. لقد تكلم المفسرون فی هذا (التمييز بین 
شهادة المرأة: وشهادة الرجل فى الدَيْن). وجعلوا سببه المزاج, 
فقالوا: إن مزاج المرأة يعتريه البرد فیتبعه النسیان, وهذا غير 

والسبي الصحيم أن الفرأة ليس من شأئهنا الانشتشال 
بالمعاملات المالية وتحوهامن المعاوضات, فلذلك مَكون 
ذاكرتها ضعيفة, ولا تکون كذلك فى الأمور المنزلية التى ھی 
شغلهاء فإنها آقوی ذاكرة.من الزجل, يعنى أن هن طيع البشر - 
ذكزانا وإتاقا = أن يقو تدكرهم للأمور التی تهمهم :ویکٹر 
اشتغالیم يها ولا ینافی ذلك اشتغال بعشی النشاء الأجائب فى 
هذا الحصر بالأعمال المالية؛ قإنه قلیل لايعول عليه والأحکام 
العاقة إتما تتاط بالأكثر فى الأشياء وبالأصل فيها_(1) 


-- 


8۷٢ (الاععال الكافتة للعام محمد عندة) حا کس‎ ]١( 


قإذا اشتغلت المرأۃ بالفعاعلات المالية. وکٹزت «هفارساتها 
لھا وقویت ذاكرتها على وعى قضايا هذه المعاملات: تطورت 
الأحكام الشرعية الخاضة بشهادتها فيهاء إغمالا للقاعدة 
الشرعية القاضية بدوران الأحكام.مع عللها وتغيرها بتغير 
الأسباب والمقتضيات والظروف والملابسات. 

تلك هتى نظرة الأسلاخ للمرأة.. وهذه هى المعايير التي يجب 
الاحتکام إليها عندما تدعو الحاجة إلى مراجعة المواقف 
والأتخازات التى حققتھا العرأة على درب تحرزرهناء ضاكان 
إيجابيًا منها وماهو داخل فى إطار السلبيات. 

فالتسوية بین الرجل والمرأة ھی جوهر موقف الإسلام' 
لأنهما - وقق عبارة الإفام محمد عيدة = «متمائلان في الحقوق 
والأعمال. كما أتهما متمائلان فى الذات والاصباين والشعور 
والعقل». نوما قوافة الرحل على المرأة إلا رياسة تقحضيها ستة 
الكون والقطرة التى قطر الله الناس عليها بأن تتم المشاورة فى 
مجتفع الأسرة فالتتسیق, ثم یکون للسقينة ربان تؤهله خبراقه 
وتجاربه وما يقدم لهذا المجتمع الصغیر من عطاء, قالحقوق هنا 
نابَعة وفرتيظة بالاإمکانات والواحيات'. وتجاوز الحدود الى 
رسفهنا الاسلاعغ لصلاح القرد: والأسرء وَالامَة كان ومتهى عت 
يستوى فى ذلك ان يكون التجاوز من الرجال او النساء' 


الفصل الرايع 





لکن البعضن يعتقد أن قضية «ولاية المرأة للقضاء» - كما 
صورها بعض الفقھاء - هى دليل على انعدام المساواة بين 
النساء والرجال فی فكر الإسلام الاجتماعى.. وينطلقون من ذلك 
ليشككوا فى هيدا المساواة؛.. 

بل إن من الناس هن يظن أن ولاية الغرأة للقضاء وتوليها 
لمهام الفصل ہین نٍ اسان فی المنازعات واحدة من Er?‏ 
الشائكة التى استقر الفقه الإسلامى - قديمًا - فيها على رأ 
ثابت. هو الرفض؛ رفض توليها للقضاء والحكم بين لاني فى 
المتازعات؛ ومن ثم فلا مجال لفتح باب الاجتهاد قى هذه 
المسالة من حديد.. 

لکن واقع فذھِ المسألة إِسلامبا - يؤكد أن هذا الظن لا يقؤم 

على أساس: قضلا عن أن يكون هذا الأساس إسلامياء ومِتَينًا. 

وبادئ ڈی يدء فإن على من يريد فقے موقف «القكر» 
الإسلامى من مسألة ولاية الغرأة وتوليها للقصاء, أن ينظر إلى 
هدم المسألة فى ضوء المؤقف. العام الذى وفقه الأآسلام من 
المرأة.. وهو فوقف كانء ولا یزال, وبکل العقاییس على مستوؤى 
الثورة التى حررت المراة العربية والمسلمة وانتقلت بها إلى حال 
كيف جدیہ::ویگئی أن القران الگریم قد آسن هذا العرفة- على 
ميا النساواةةانينق_الؤخل. والفزاة غتدها قالت الآية الكويفة 


سس ا ا 


لوَلَهِنَ مثل الذي عَلبهن بالمغزوى 4 [البقرة 554]. أما «القوامة» التى 
قررها الإسلاع للرجل على الجرأة فى جقية الآئة: ظز جالع 
ذرجة) فإنها الرياسة التى لا تنتقص من حرية المرءؤس: وإنما 
تقتضيها القطرة القاضية بوحدة القيادة فى المجتمع؛ صغيرا 
کان أو كبيرًا.. ثم إنها مرتيظة ومؤسسة على القدرات والاأمگاتات 
والعطاء: لا على اختلاف الجنس والنوع فقطا 

تلك هى نظرة الإسلام للمرأة. وهذا هو الإطار والعدخل الذئ يجب 
استحضاره وتصوره قبل النظر فى جزئية: موقف «القكر» الإسلامى 
و «الفقه» الاسلامى من قضنية تولی المرأة لمنصب القضاء 

ولقد يكون مناسبًا - بل ضروريا - التنبيه فى البداية على 
عدد من النقاط: 

أولا: إن ها لدينا فى ترائنا حول قضیة ولاية الغرأة لختصسبٰ 
القضناء؛ هو «قكر إسلاهى» ودارا ققهية». ى «اجتهاد ققهاء.. 
وليس «دينًا» وضع الله وأوحى يه: إلى رسوله - عليه الضلاة 
والسلام. --... فالقران الكريم لم یعرض لهده القضية, كما له 
تعرض لها السنة التبوية الشريفة: لان القضية لع تكن مطروحة 
على حياة المجتمع عندما ظهر الإسلاخ.. فليس لدينا فیپا 
توح هللا را اقانہ حت تسن ك 
والكبوت أو ظلنية یسا او قى اتا :هوهي خاضسة [الأحدهاك. 
وكائها: إن أقوال اح حول مول العراة للعصاء عحتہ؟ 
باختلاف اجتھادھم فى هذه القضية: ولقد دام اختلافيم فيها 


j‏ و ال لے 


ملا یس مدال لیس فاك لجماع تی تھا تی يكين هذا 
إلزام للخلف بإجماع السلف.. فھی من قضایا الاجتهاد المعاصر, 
كما كانت من قضاياه بالامس القريب واليعيد.. 

وثالثا؛ إن جريان «العادة» - فى الأعصر الإسلامية السابقة - 
على عدم ولاية العرأة لمنصب القضاء لا يعنى «تحريم» الدين 
لولايتها هذا المنصب. فدعوة المرأة للقتال وانخراطها قى جيوشه 
هي مما لم تحر به «الغادة» قى الأعضر الإسلامية السابقة: ولم 
يعن ذلك «تحريم» اشتراك المرأة - عند الحاجة والاستطاعة - فى 
القتال.. فهى قد نارسته ونٹارکت فيه على عضر النبوٰۃ۔۔ بدءا من 
معاونة الجند. وإمدادهم بالسلاح, إلى مداواة الجرحى وتجهير 
الشهداء ودفنهم.. بل سارسة القتال: كما دت فى غزرۃ أحذ, 
وغزوات أخرى. على عهد النبى ب وصحابته - عليهم رضوان 
الله - .. ف «العادة» لا تحل حلالا ولا تحرم حراما: لارتباطھا ب 
«الشماحة» المتغيرة بتغير الظروف والملايسات.. 

ورابغاء إن علة اختلاف الفقھاء حول جواز تولى المرأة لعنصب 
القضاء - فى غيبة النصوص الدينية التی تتناول هذه القضنية 
- كانت اختلاقهم فی الحكم الدی «قاسوا» عليه توليها للقضاء. 
قالذين «قاسوا» القضاء على «الاحامة العظمی: التى هى رئاسة 
الدولة والخلاقة. مٹل ققهاء المذهب اللشاقعى قد منعوا توليها 
الا #اتفاق التقياء على مل «الكوية. ,رطان تروط 
الخليقة, فاشترظوا هذا الشرط قى القاضی, قياسا للقضاء: على 
الخلافة والاماسة العظصى:. 


والثمن اا توليها القضاء غيعَا عدا القضاء فى قضايا 
«القضاص والحدود» - مثل أيى حنيفة وفقهاء مذهبه - قالوا 
بذلك لقياسهم «القضاء» على «الشهادة»: قأخازوا قضاءها فيما 
اجازوا شهادتها فيه: أى فيما عدا «القضاض والحدود».. لان 
غلبة العاطفة عليها قد تحول بیٹھا وبين الدقة والموضوعية فی 
قضايا الدماء.. 

اما الذين أجازوا قضاءها فى كل القضایا - مثل الإمام 
محمد بن جریر الطبری (۲۲۴ = AT ATS‏ = 6 م) 
وفقهاء مذهيه - فقد حکموا بذلك لقياسهم «القضاء» على 
«الفتيا»... فالمسلمون قد أجمعوا على جواز تولى المرأة لمتصب 
الإفتاء الديني. وهو من أخطر المناصب الاسلامية, فقاسيا 
القضاء عليه, وحکموا بجواز تولى المرأة كل أنواع القضاء.. 

وهم قد عللوا ذلك بتقريرهم أن الجوهرى والثابت فى شروظ 
القاضئ إنما يحكمه القصد والهدف من القضاء؛ وهو : مان 
وقوع الحكم بالعدل بین المتقاضين...وبعبارة أبى الوليد بن زشد 
+25 = 68ھ / ۱٦۴١‏ - ۲۹۸۸ع): فان مین را حك اراد 
نافذا فى كل شىء قال: إن الاضل هو ان كل من يأتى منه القصل 
بين التاس فحكمه جائز, إلا ما خصصہ الإجماع من الامامة 
الکبری!') والخلافة ورئاسة الدولة الجامعة لأمة الاسلاء.. 
(1)(ندانة النجير رنه اة ت علا من 2 طبمة القاهرة تة ۹۷۲ ام وانظر 


كذلك: الساوردی: (أدب القاضی] ج١‏ ح١1۲‏ 1۲۸ طبعة بقدان سنة ۱۹۷۹ء 
و (الاحکام السلطائية) دس 55 طيعة القاهرة سنة ۱۹۷۳ء 


[aT j‏ سوھسسسنگطک _س_ و سے 


و ٠ا‏ ا ڪڪ ےڈ ي ڪي ڪڪ کھج _ بج ۹۹ک ي ر م جڪ ڪڪ ہہک 


وخامسا: لم تكن «الذكورة» ھی الشرط الوحید الڈذی. اختلف 
كله الفقهاة هن بین سوط من یٹول 'القظناء.«شمكلاً: اختلقوا 
قى تقزظ:«الاجتهلاد» قاوجپ الشاتعی ابض الفنالكية ان یکن 
القاضى مجتهدًا.. على حين أسقط أيو حنيقة هذا الشرط: بل آجاز 
قضاء «الغامى»: ووافقه يعض فقھاء المالكية قياسا على أمية 
النبى كلل(). 

واختلفوا فى شرط کون القاضی «عاملا» - ولیس مجرد 
«#غالم» - بأصول الشرع الأربعة: الكتاب. والسنة, والإجماع: 
والقياس.. فاشترطه الشافعى!"! وتجاوز عنه غيره من الفقهاء. 
كنا اشترط أبو حنيقة - دون سواه - أن يكون القاضی عربيا.من 
قريش!2؟)! 

فشرط «الذكورة» - فی القاضى - هو واحد من الشروط التی 
اختلف فيها الفقهاء.. اشترطها البعض بإطلاق, ورقض البعضن 
انشتراطها بإطلاق: واشترطها اليغض فى بعض القضایا دون 
البعض الآخر. فلیس عليها إجماغ فی «القكن الققهى». كما أنه 
ليس فيها نضصوص ديتية تمنع أو تقيد اجتهاد المجتهدين 
والمقکرین.. وإذا كانت الشريعة مقاصد والهدق من التشريع هو 
تحقيق العصنالم والغايات للامة. فَإن توافز الأهلية والكفاءة 





(1] بدلية المجتهد ونهاية المقتصد. ع عن ۹4۴ - 454 


القاهرة ۱۹۲۳ء 


الكافلة لإقامة العدل بین المتقاضين هو محور الشروط التى 
يجب تواقرهَا قيمة يلى سخصىن القضاعه 

لکن بعض الذين اشترطوا «الذكورة» فيمن يلى منصب القضاء 
قد أضضافوا إلى غلة قياسهح القضاء على الاإغافة النظمی 
والخلافة العامة أضافوا «الاحتجاج» ببعض الأحاديث النبوية 
التى رونت فى المرأة. رغم انقطاع الضلة بين المراد بنهذة 
الأحاديث النبوية وتولى المرأة للقضاء وأهليتها کی تتساوى 
بالرجل فی هذا الأمر وفئ أمثاله من الأمور.. 

۹۷٤۲ / ھ٢٤٤ - ۳٣٣(یدرواملاق ٠‏ - ۱۰۸ع), مٹلاہ يورد 
- فى معرض اليه مذاهب الذين یجوزون قضاء المرأة - يورد 
حديت الرسول ب الذى يقول: «ها أفلح قوم آسندوا أمرهم إلى 
اغرأة .)١(.‏ 

ولعل عن الأممية ينكان أن نكف وقفة حجلى المران الذیوی 
بهذا الحدیث الڈی شاع كسلاح يحاول الكثيرون به حرمان المرأة 
من كثير من الحقوق باسح السنة النبوية الشريفة. وليس سوي 
فعرقة علابساث قول الرسول ت لهذا الكذيت سبيل لققة الفعٹی 
الراك مف والغرهن العقصودہ إن الصجابى اہو بگر: = رش 
الہ عذه - يروج هذا الحديت فيقول: 


٭ قال رسول اللہ عق 


= لاف لی فق قارس؛؟ 


لادی القتاضی) جج کن راک 





1 


- قالوا: امرأة 

- قال: «ما أفلع قوم يلى أمرهم امرأة»(١).‏ 

قهذا الحدیث - كما یتضع عن سياق قوله - هو نيوءة 
شياسية مخ الرس بقکل القرس الجر أزلئل الین فكوا 
عليهم امرأة: وليس حكمًا بتحريم ولاية المرأة للقضاء.. فلا ولايتها 
العامة ولا الام كانت بالقضية التطزوحة على #تجتمع التبوة 
گی تقال فيها الاحادیٹ! 

٭ وحديث آخریوردہ الماوردى فى هذا المقام, هو قول 
الرسول به عن التساء: «أخروهن من حيث أخرهن الله وهو 
يستدل به على وجوب تاخیر النساء عن منصب القضاء: لان الله 
قد اچنوا 

ونحن عندما ترجع إلى مصادر السنة النبوية الشريفة نطالع 
الحذيك كاملا وقی سياق قوله :وملابسات هذا القول :وأسبايه 
نعلم يقَينًا أن :غلاقة لهذا الحدیک ہتولی'الَ رآ للقضاء. فهذا 
الحديث هو امر تنظيفى لضفوف المسلمين والمسلمات عندما 
یصلون بالمسجد, خلف الامام.. فقديمًا - وقِى معابد بنى 
إسزائيل - كانت التساء يصلين مختلطات بالرجال.. وغی اليداية 
الأسلامية كان التسلعون يصتعون ذلك فتهي النبی :ہک عن 
ذلك وطلاب تقدم ضقوف الرجال وتآخر صقوف النساء: حتى 
لا تری النساء عورات الرجال من «الازره الضیقۂ'.. وقال فی 


(١ا‏ يواه اخ سی حعفل 


الحديث الذى رواه یو سعيد الخدری - رضى الله غنة - ٠‏ وإن خير 
الصفوف صفوف الرجال المقدم وشرها المؤخر. وخير صفوف النساء 
الفؤخر. وشرها المقدم. يا معشر النساء إذا سجد الرجال فاغضضن 
ابصارکن, لا ترين عورات الرجال من ضيق الازر |١١١‏ 

بل حتى هذا الحديث الذى یوردہ الماوردى نخد مقدمته التى 
کو و ا ا E‏ 
كان فی بنی إسرائيل الرجل والمرأۃ یصلون جميعاء:. الأمر الذى 
يكشف عن المراد بهذا الحديث الخاص بتنظيع . صفوف الرجال 
وصفوف النساء فى الصلاة بالمسجد.. 

قاين من ذلك أهلية المراة اللقضاء؟!-.وما علاقة هذه 
الأحاديث ہتولیھا القضل بین الناس فى المتازعات: إذا ھی 
حصلت شروط العدل قى تيل الخصومات؟. 

شعن شسواء انظرتا إلى القضية قى اطار النظرة العامة التى 
نظر الإسلام بها إلى العراة من خلال :الفگر الفقھی, الاسلامی: 
الع اتعللف آئمےتد حول هذه ا(عضىيتة أو بالتفان إلى فف 
التصوعن التی أوردها البعظى کولھا۔ فإننا متخب ولاية الغراة 
للقضاء واحدة من القضايا التى خضعت للاختلاف والاختهاد. 
ؤالتى يحب أن تحت مجدزًا على ضوء تغير واقغ المرأة التسامة 
وتطورها وما أحرزت فى عضرنا من أهفية وقدرة لم تكن لها 
قيما تقدم من العصور. 


(١]رواه‏ ابن عاجع وابن۔حنبل 


فانطلاقا فق کور الم ات المسلمة فى مجتمع ضدر الإسلام... 
وفی إطار ما أقر الإسلام وقرر للمراة من حقوق تضمن لها 
قساواة بالرجال لا تخل بتميزها فى الطبع والااختصاص عن 
الرجال.. 

من هذا المتطلق... وقی هذا الإطظان. 'يجِب أن تکژن النظرة 
الأسلامية للفرأة المسلمةء قى حاضيرنا؛ وفى المستقيل الماموك. 


الفصل الخامس 





كجزء من محاولات أعداء الاسلام وخضوم حاكميته «تسخ» 
الشريعة الإسلامية.. ولإشاعة التحلل والانحلال قى المجتفعات 
الإسلامية والشرقية. تقليدا للمجتمعات الغربية - والتى تخلت 
مَتة غلل متنا من تقاليد الع الم رتخا عن تاريهها 
ونصرانیتھا - يسعى هؤلاء الخصوم إلى اشاعۂ الشبهات حول 
حجاب المرأة المسلمة وحشمتها التى تصون كرامتها وتحصن 
عفتها وتحفظ خصوصیتھا.. وذلك عندما يزعمون أن تشريعات 
الخجاب إنعا می ٭أحکام وقتتنية:». وليست خالدة.. وانتها 
#كاريكدة وتاريخانية» وثیست دائهة: 

ولقد کتب أحد هؤلاء الكتاب - من غلاة العلمائيين - داعيا 
إلى ألا تلتزم المرأة المسلمة يما نضت عليه الآيات القرانية من 
مک غور اقا یالما والمخات راہظا هذا التشريع الإلهى یوقت 
لم تن قي ها ستازل السالسين بالمسةة تحتو على ,الكت 
والمراحيخن» فكاتت التساء يخرحن لعضاء حاحاتھن فى 
الخلا وگات حشی'الفعاں يتعرضون للاماء آو ااه اهجا 
عاد فته الخرائر قطلب الاسلام مَن التشاء الححان والاختقان 
لیٹمیژن عن الإماء. خثى لا يتغرض لهن اخد يها يؤديين: وزغم 
هذا الكاتي أن علة التشريم للحجاب وسر قورات النساء كانت 
التميز عن الإماء: عند الخروج لقضاء الحاجة فى الخلا ف ساد 
أصتيحت فی البيوت-مزاحيض: ققد زالت علة التشريع:.ولا باس 
على النساء المسلمات:من سفور يكشف يعض العوزات!! 


راقو سعی لكاي سس سحي الاعفسلاری هذا اكلام 
مالاا اڑکتی بقزل: 

٭وقد كانت عادة العربیات التيذل. وكن يكشفن وجوههن كما 
تقعل الإماء والعاهزات. وكان ذلك داعيًا إلى نظر الرجال إليهن. 
وكن يتبرزن فی الصخراء فى عھد التنريل - (لاحظ ربط التتزيل 
بالتبرز فى الصحراء!) - قبل أن تتخذ الكذف (دورات المیاہ) 
گان بعص الفجار يتعرضون للمرأة أو الفتاة من المؤمقات على 
مظنة أنها أمة أو عاهر. فشكوا ذلك إلى النبى بل ومن ثم نزلت 
الآية ظايا يها الى قل لأزواجك وباتك ونماء النؤميين يُدِنين عَلَيْھن من 
ایھر ذلك آڈتی أن مرف فلا يُؤذْيْنَ [الآحزاد 4د] 

قالقصد من الآية لیس قرض زی إسلامی, ولكن التفيين بین 
الحراثر من جائب والاصاء والغاهرات من جائب آخر: فالزى. - 
سن ٹم گان إجراءتعوقتا.لعدم وجوه دوؤرات للتیاە فى 
المتازل: واضطرار الحرائر العوعتات إلى الخروح إلى الضحراء 
بعیدا عن المدينة لقضاء الحاجة. وتعرض بغضن القجار لھن, مما 
اقتضى تمييزهن عن الإماء والعاهرات بزى معين (لکی يعرقن ) 
قلا يؤذيهن أحد. وإذا كان الفقهاء یقولون: إن الخكم يرتبط بالعلة 
وجودا وسبباء. فإن زوال العلة فى الحكم السابق - ووجود دورات 
فياه فى المنارل» وعدم التعرض لأنثى يناء على زی أو غير زی 
- ذلك مما يعنى زوال الحكم بزوال سببه؛ قهو حكم وقتی مرتبط 
بظروف معيئة ومنوط بوضيع خاص, ومتى زال الوضع وتخيرت 
الظطروف تعين وقف الحكم: وأما ما جاء فی الآيات #فل للمُؤسين 


يَعْصُوا من أنصارهم وَيَحَفظوا فرُوجَهُمْ ذلك أز كى ليم إن الله خَبيرٌیما يضتعون 
۱ فل للمزمنات يَغْصْضْن من أنصنارهن وَبَحَمْطن فروجهن ولا دين 
يتين إلا ما ظهر منها ربن برهن على جیوبهن پچ [التور: .]۳٣-×٣‏ من 
الضرب بالخمر على الجيوب. قهو تأكيد لفكرة التمييز بين 
الحرائن. والاماء والعاھرات من جاتب آخر!(١).‏ 

وقبل أن أناقش هذا :الکلام العشماوى»: أوذ الإشارة إلى أن 
فئاك من شيعين عليئا الوقوف - متجود الوقوف - غكك هذا 
اَل نكن مالحياتة) وتخو فی ومان مجدالنة مكل هذا 
«الكلام» «كاتبين» و٭ناشرین:. يال صتعقا وعجلات تشيع 
فحشاءہ بين جماهير من القراء الذين وان رقضوه بقطرتهم التى 
لم تفسد.. فقد لا يملكون مفاتيح وحجج التقتيد العلمى لهذا 
الکلا ھ۸؟۱.۔ 

ثم, هل كان لعبادة الأحَجار متطق. حتى يهتم بمناقشتها 
القرآن الكريم؟!.. لقد علمتا المتهح القرانى أن الصمت والتجاهل 
كان منهج غير العساعين ظوقال الذي روا لآ تَسَمْغوا لهذا القران 
اعرا فيه لَعَلكُم تقون زفمات: ++] بینما كان منهاج الموٴمتین ظفل 
قاتوا بُرھانکم إن کم ضَاد ف ج [البقرة: ]۱۹١‏ #اشوني یکتاب من قبل شدا 
أو أثازة من علم إن کہ صادقن ك [الأحقاف ٭] 

فالخواز متعم هذا وألا ال اوی ,راس كات تا م 
ودعوة للرجل کی یتوب إلى الرشاد؛ ولذلك تقول 


١(ععالم‏ الا سلاج )اص 2 طيمة القاهرة 1505م 


٭ تة اذا كان المران دس سی جب دااصبیر تی اا 
محقفة له؟.. i,‏ متلا 6 مساحة نة للعدی ء عند اشرات عن 


وقى العری عند البعض مزید من «الحرية» رہما لاءمت الحرائو 
وميزقيق اکٹر من الإا أ و القميين محلا ببطافة فونة 35 آم لق 
للأمر والعلة علاقة بالفضيلة التى تستلزم ستر المفاتن وحجب 
العورات؟.. فالستر هو الواقى من الأذی, ومن ثم فأحكام الحجاب 
معللة بعلة دائمة لا علاقة لها بوجود مؤقت للإماء. ولا بوضع 
محلى ومرحلى. مثل التغوط خارج البیوت!.. وليست العلة مجرد 
«التفيين» بين الحرائر والامَاۓ: 

٭ وهل كانت غلة الحجاب ھی خروج المرأة من متزلها إلى 
مگان القائط؟!. أم الخروح سن :منزلها الذى لا یقتحمہ عليها 
غريب إلى حیث غير المحارم؟!.. ألم تؤمر الفرأة بالحجاب وسة 
العورات. حتى وهى ذاهية إلى المسجد؟ ويالحجاب حتی وهی فى 
منزلها إذا حضر غير محرم؟!. ألم يضع الإسلام نظامًا لهذا الأمر 
حتن فى :تاغل اليوت؟! فالعرأة الأخصازية: دهت ال رسؤل الله 
كي تقول: يارسول اللہ إنى أكون فى بیتی على حال لا أحب أن 
يرانى عليها احد: وإنه لايزال یدخل على رجل من أهلى وأنا على 
تلك الحال, فكيق أصتم؟. قتزلت الآية: يا أَيُهَا الذين آضوا لأ تدرا 
بوتا غير بيوتكح خی تستانسُوا وَتُسَلْمُوا على أغلهًا ذلكم حير لكم لعلكم 
ت كرون [النور ۲۷] . قالتشريم هو للحجاب وستر عورات السا 


او م 


من غير الفعارم د حتی من الأهل - فى داخل البيؤوت:. فضا هذه 
«العلة المريحاضية» التى «اجتهده المستشار عشماوي ليريط بها 
تشريعات القرآن الكريم!.. وكيف يتصور عقل عاقل تسخ حكم 
الخخاب بإقامة دورات المياه فی البيوت؟!. 

ه والسنة النبوية التى هى البيان النبوی للبلا غ القرآنی: والتی 
جاء فيها قول رسول الله كل لأسماء بنت آیی بكر. وقد دخلت 
عليه وعليها ثياب رقاق: فأعرض عنها. وقال لها ديا أسماء؛ إن 
المرأة إذا بلغت المنحيضن لم تضلح أن يرى متها إلا هذا وهذاء:- 
وأشار إلى وجهه وكفيه!؟!. 

هذه السنة تتحدت إلى امراة داخل المنزل:. ولم تقل:إذا لم یکن 
في منزل الفرأة «كتيف»!!. 

ء ثم.. هل یشرع الإسلام لعری الاماء. وعرض عوراتهن على 
الكافة حتى یکون الحجاب مجرد تمييز فى الزى للحرائر عن 
الأهاء: إن رسول الله تة يتحدث عن «المرأة» - مظلق الفراج - 
إذا بلغت المنحيض. والآيات القرانية تتخدث عن (ئساء المؤمتين): 
ولیس عن الحرائر منهن فقط. وقرض الخمار على التساء واجب 
توجه التگلیف به إلى (الموٴمنات)ء وليس إلى الحرائر وحدمن.. 

والسياق القراتی 'لآية الخمار يقطع:يان العلة :ھی العقاف 
وحقظ القروج؛ وليس تمییز الخرائر فقط: وقى الطريق إلى دورات 
المياة خارج البيوت على وجه التخصيصن؟". 


)١(‏ روا أيو ذاود 


فالسياق القرآنى يبدأ بالحديت عن تمیز الطیبین والطيبات ع 
الخبيثين والخبيثات. وعن اداب دخول بيوت الآخرين. الماهول 
منها وغير الماهول.. وعن غضن الیصز۔ وحغظ الفزوج: لمطلق 
المؤمنين والمؤمنات.. وعن فريضة الاختمار. حتی لاتبدو زینة 
المرأة - مطلق المرأة - إلا لمحارم حددتھے الآية تقصيلا 
فالحديث عن الاختمار حتی فى البیوت: إذا حضر غير المحارم: ٹم 
يواضل السياق القرانى الحدیث عن الإحصان بالنگاح (الزواج] 
وبالاستغفاف للذين لایجدون نكاجا حتی يغنيههم الله من فضله 

کات للحيو سی سس و ہی سے 


نوا لا تذخلرا يونا عبر ننونَكُمْ حش تستانسُوا وَتَسَلَمْوا غلى أخلها ذلكم حير 


لكم لغلکم تذكزون ۲۷۱ فان لم تجذوا فيهَا اذا فلا تذخلوها حٹی بُزذن 
کم وإن قبل کم ازجغوا فازجغوا هو ا کی لَكُم وَالله با تغملون لیم۱۲۸۱ 
لیس علیکم جنا أن تذخلوا یرتا عير منكونة فيها متا ع كم والله يَغلم ما 
تبذون وما ٹون ۲۹۱ فل للنؤْمست بغرا من أنضارهم وَتَخفظرا فُروحف 
للك از لهم إن ييحت پا وَقل للمُزمنات يعقطفين م 


أَنَضَارْهِنَ يفظن شر فر وجي ول یدیز 5 بتي إلا فاطق رَعَنهَا و يرن 


يخترهن على جَبوبهن ولا دين يتن إلا رای أو آبائمن أو آناء ُغولتين 
أ ألتائهن أو أبناء تغولتهن أو إخواتهن أو بتي إخزانهن أو بتي أخواتهن أو 
ہو تو کے و لا نے ا .ےم خر e‏ ج الوه air A‏ 3 و 3 

نسائهن او ها ملكت ايمانهن او التابعن غير اولي أذ ريه ص ال جاب | والطفل 
الدين لم يظهرو| على عزرات النساء ولا بقشرٹن بازجلهن لیٔغلم ما يفي من 


و اك 
د 3 


و ص ڪڪ 


"سے agi‏ الم 17 لين - 


زيتتهن وتوا إلى الله جمیٹا انها النؤمئرن لعلكم لحرن ۱۳۱۱ وأ تكحوا 
الأياتى مِنکُم وَالصالحين من عاد كم وَإمَائكُم إن يكو نوا فقراء يُغتهم الله 
واسع عليم ۴۴۱ وَلْيََتققفِ الذين لا يجذون نكاحًا ی 
عَْهُمْ الله مر نْ فضْله وَالْدِینَ ينتغون لکنا هما فلكت أبْمَان نکم فكاتبرهم إن 

لم فی خززا وَآتوَشْجْ عن مال الله الذي آت اکم ولا تكرهوا ناتک على 
الْعَاء إن أزذن تحطنا لتتتغرا عرض الحياة الذتيا وس يَكْرهَهْنَ فإن الله من 
بَغد | کزاههن غفوز رحيم ) (اہور +7 - ۴۴| 
فنحن امام نظام إسلامی, وتشريع إلهى مقفصل, فى العفة 
وعلاقتها بستر العورات عن غير المحارم. وهو تشريع عام؛ فى 
گل مكان توجد فيه المراة مع غير محرع.. ولا علاقة له بهذا 
الاتقسيصن المقماوى ب طارقا الگ کارج النيوصة: 

بل إن ذات السورة - (النور) تستائف التشريع لستر العورات 
ذاخل البيوت - نصا وتحديدًا - غتقول آياتها الكريمة: ڈیا أيه 
الذينَ آمئوا لاذ نكم الین ملكت اَبْنْانْكُم والذين لم لغرا الحلم منكم 
ثلاث ترات فن :قل صّلاة ة الفجر وحن تشع ؛ ن ایک ق ن الظهيرة د ومن بعد 
اة العثاء ثلاث غورات لکم لیس غلیکم ولا غلبھم جنا ے بَغْدَهن طرافون 
غم بَفضکع غلى يتفض كذلك بن الله لک كم الأیات وال غيم حكيم 
aA‏ ؤإذا بلح الأظفال منككم الخلم فلِنناذ نوا کیا | ابنتاذن الدين من لهه 
کدلك يبن الک آناتدبواللة ليم حم ۱ء والقواعدعن النساء الاي 
اوجرن دج قان غليهن اح ن فغ اهن غر مترّخات برينة وان 
شقن حير هن َال مع غل زس | 


3 ۔(ئ 


فنحن أمام تشریع لستر العورات: حتی داخل البيوت» عن غير 
المخارغ الذين حددتھع الآيات. ومنهم الضبيان إذا بلغوا الحلم.. 
ولیس الأمر أمر تمييز للحرائر أمام الفجار فی طرقات ‏ مراحیض 
الخلا خاصة كسااادعى اللنتكار متسارى. 

فهل هناك عقل عاقل يقول إن هذا النظام التشريعى «كان 
إجراء مؤقتاء لعدم وجود دورات للمياة فی المنازل. وأن زوال 
العلة. ووجود دورات مياد فى المنازل يعنى زوال الحكم.. فهو 
حكم وفتى؛ مرتبط بظروف معينه ومنوط بوضع خاض كما قال 
المستشار عشماوی؟! 

أكنايت الهلة شير العورات: وصيانة التقاف خٹی فلخل 
البیوت؟۔ آم التميز فى نظر الفجار. وخاصة فى الطريق إلى 
مراحيضن الخلاء»؟!.. 

وهلا سال السحشار:العٹعاوی تشد ويتام على تة 
أيستوى خروج المرأة إلى الأسواق.. والمساجد.. ودون العلم. 
والأسفار - مع خروجها إلى «مراحيض الخلاء» - فیجب عليها 
الاختمار وستر العورات؟؟. ام ان قكر الرجل عطق یہ «فراخيضص 
اللاك تون غیمقلاعہ التعاهن يانات ْ 


ا اوو ب 





الفصل السادس 





الرّقّ - لغة - : هو الشىء الرقیق, نقيض الغليظ والٹخین 


راطخا - هى الملك والعبؤيية» أ نقيضن العثق 

والحزية. والرقيق - بمعنی العيد - يطلق على المفرد والجمع, 
وعلى الذگر والأنثى. أما العبد. فهو: الرقيق الذکر: ويقابلة: الأمة, 
للأنثى. ومن الألفاظ الدالة على الرقيق الذكر لفظا: القتى أو الغلام.. 
وعلى الأنثى لفظا: الفتاة. والجارية. أما القن فهو أخصن من 
العيد؛ إذ عو الذى ملك هو وابواه: 

ومالك الزقيق هو: السيد. أو المولى. 

والرق تظام قدیم قِدَحَ المظالم والاستعباد والطبقية والاستغلال 
فى تاریخ الإنسان. واليه أشار القران الكريم فى قصة یوتف 
غلية السلاح: ۷إ وجاءت سَيْارَةٍ فَارْسَلُوا وارذهم فاذلی ذَلوْدُ قال يا بشرى 
هذا غلام وَأَسَرُوَةُ يضاغة والله غلم يما يَعُمْلُونَ ۱۱۹۱ وشرو شمن بخن 
راهم مغدوذة وكائرا فيه من الزاهدين ٠٠٠١‏ وقال الذي اشتراة من فضر 
لاهزأته | كرهى قثواة غننى أن ينفعنا أو نتخدہ ولا توف 814 

وكان الاسترقاق عن عقوبات السرقة عند العبرائيين القدماء 
وعندما سئل إخوة یوسف عن جزاء السارق لضواع الملك ٢‏ قالرا 
تَا ومن وجل فى رخله فھر رازه ...© [رحفت: ]| 


زفي الت آرات:النعوينة كان الوق عمان تنظ إل الإ تسا 
والاستعلالء وفى بعض تلك الحضارات:- كالفرعوتية المضرية 
والكشروية القارسية - كان التظام الطبقی المغلق يحول دون 
تحرير الأرقاء..مهما توفرت لأى منھم الرغبة أو الإمكانات:. وفی 
بعضن تلك الحضارات - كالحضارة الرومانية - كان السادة هم 
الأقلية الرومانية. وكائت الأغلبية - فى الامبراطورية - برابرة 
آرقاء.آو فى حكم الأرقاء. وللآرقاء فی اتلك العضارات ثوزات 
من أشهرها ثورة «إسبارتاکوس» (۷۴ - ۷۱ ق.م). 
وعتدما طن الإسلام كناتت النظالع الاجتمتاعية والخمبة 
العرقى والطبقی منابع ورواقد عديدة تغذی «نهر الرق» فی كل 
يوم بالمزيد من الأرقاء.. وذلك من ٹل 
١‏ - الحرب. بضرف النظر عن حظها من الشرعية والسٹروعیة: 
فالأسوى يتحولوت إلى أرقاء..والنساء يتحولن إلى سبایا 
واأجناء.. 
٢‏ - الخطف: يتحول به المخطوقون إلى رقيق. 
۳ >'ارتکات الحرات العطيوق- كالقعل:والسوقة :والونا - كان 
يحكم على مرتكبيها بالاسترقاق.. 
5:- العجز عن سداد الدیون, گان يحول الفقراء المدينين إلى آرقاء 
لدی الأغنياء الدائتین.. 
8 - سلطان الوالد على آولادہہ کان بیع له أن يبيغ اھڑلاء 
الاولاں, فينتقلوا مَن الحرية إلى العبودية. 


کس af‏ سے 


٦‏ - سلطان الإنسان على نقسہ: كان يبيح له بيع حريته؛ 
فيتحول إلى رقيق.. 
ہے وف الك لالدو تومن کل هؤلاء الأرقاء ينيع رقيقا» حت 
ولو كان أبوه حرا 

ومع كثرة واتساع هذه الرواقد التى تمد نهر الرقيق - فى كل 
وقت - بالمزيد والمزید من الأرقاء. كانت أبواب العتق والحرية 
|ما موصدة تماماء أو ضيقة عسيرة على الولوج منها.. 

وأمام هذا الواقع, اتخذ الإسلام, إيان ظهوره. طريق الإصلاح 
الذى يتغيا تحرير الأرقاءء وإلغاء نظام العبودية. وطى صفحته 
من الوجودہ لکن فى «واقعية - ثورية» إذا جاز التعبیر ۔۔ قهو لم 
يتجاهل الواقع ولم يققز علية.. وأيضًا لع یعترف به على النحو 
الذئ يبقيه ويكرسه. 

لقد بدأ الاسلام فأغلق وألغى وحرم اغلب الروافد التى كانت 
تمد نهن الرقيق بالمزید من الأرقاء:. اقلم يبق متها إلا أسبرئ 
الحزب التشروعة والشرعیة. والنسل إذا گان أبواه من الآرقاء ... 
وحنتى أسرى الحرب الفتروغة قتع الإسلاع أمامهم باب العتق 
والحرية: - المن أو الفداء- : ظفاذا لقم الذين كفروا فصضَرب الرّقاب 
خی إذا الخدنورهم فشڈوا التاق قاما عا بغذ وإما قذاء حتى تفع الحرب 
أؤزازعا# زسحمد: :] فعندما تضع الحرب أوزارهاء يتم تحریر 
الأسری, إما بالمن عليهم بالحرية وإما يمبادلتهم بالأسرى 
المسلمین لدی الأعداء. 


وصم إغلاق الروافد - روافد الاسترقاق ومصادرہت-- التقت 
السلام إلى «كتلة» واقع الآرقا قسعی إلى تضقيتها الجر 
وذلك عندما عدد ووسع مصاب تهر الرقيق. ولقد سك الاسلام 
إلى ذلك المقصد سبیل منظومة القيم الاسلاهيية. وسبيل العدالة 
الاجتماعية الإسلامية؛ قحبب إلى المسلمين عتق الارقاء تطوعًا: 
اذ فى عتق كل عضو من أعضاء الرقيق عتق لعضو من أعضاء 
سيده من التار فتحریر الرقيق سبيل لتحریر الإنسان من غذاب 
النار يوم القيامة.. كما جعل الإسلام عتق الأرقاء كفارة للكثير 

من الذنوت والخطايا وجعل للدولة والنظام العام مدخلا فى 
تصرين الأرقام عدا اجفل هنذا التخرين متصيرقا من المضازف 
الثمانية لفريضة الزكاة - فيو جزء من احد اركان الاإسلام - 
إإتنا الصُدقات للفقراء والمساكين والغافلين علا والمولغة لوبهم وفى 
الرقاب والغارمين وقی سیل الله وان الشيل فريقة من الله والله غلم 
حكيم [التوية ]٠٦‏ . كما جعل الحرية ھی الأصل الذئ يولد عليه 
الناش. والرق هو الاستثناء الطارئ الذي کا الى إثیات, 
قمجھولو الحكم هم أحرار. وعلى مدع 565 اقام البينات: 
واولاد الأحنة مخ الات الجر لحر مہ آخراز - و اعتی استعیدتع الناس 
وقد ولدتھم امہاتھع ۹ ار؟ا(۔ 

كذلك» ذهب الإسلام قساوی بین العيد والحر فى كل الحقوق 
الدينيةء وفى أغلب الحقوق انسقیۃ وكان التمييز فقط: فى أَغلبٍ 
حالاته يسبب التكفيق غن الأرقاء مراغاة للا(ستشتتاف والقيود 
الى يفرضها الاسترقاق على الإرادة والتصسرف ::فالمساواة شامة 


فى التگالیف الديئية:.وفئ الحساب والجزاء.. وشهادة الزقيق 
ضعتبرة قى بعضن المذاهب الإسلامية - عند الحتابلة - وله حق 
الملكية فى ماله الخاص, وإغانته غلى شراء خريته - بنظام 
المكاتية والتدبير - مرغبٍ غيها ديتيًا ظوَالذين يتتغون اكناب هما 
ملكت أبْمانكم فكاتوهح إن غلننم فيه حرا وآتوهم من مال الله الذي 
آنا کہ (النور *#] , والذماء متكاقئه فی القصاصن؛ 

وبعد أن كان الرق من أكبر مصادر الاستغلال والتراء لملاك 
نہیں وله الاسلام - يمتظومة القيم التى کادت أن تسوى نين 
اعد وسيدة<- الى ها يشبه الحبء 'المالى على ملاك الرقيق. 
فمطلوب من مالك الرقیق أن يظعمه مما يأكل ویلبسە مما يلبش 
ولا يکلفه من العمل مالا يطيق. بل ومطلوب منه - أيضا = إلغاء 
كلمة «العبذه و «الاخة »او تغييزها بكلمة «القكى» و +الفتاة+. 

بل الق مضی الاسلاغقی هذا السبیل إلى :ماهو أيعد من تحریر 
الرقيق: فلم یترگھم فى متاهة عالم الحریة الجديد دون عصبیة 
وشوكة واثتماء: وإتما سعى إلى إدهاجهم فى القبائل والعشائر 
والعصبيات التی کانوا فيها أرقاء. قاكسيهم عزتھا وشرقها 
ومكانتها ومتعتھپا ومالیا من إمكانات؛ ويلك انت انا 
عظيما = وزات وفوق التحریر - عندها أقام سیا اَحصأمھا 
جديدًا التحم فته الأرقاء السابقون بالأخرار ناوت جع لغ تلتق 
قبائلهم عن طريق الو الى كال عة الرسول کٹ الولاع 
لحمة کُلْحَْمَة التسن ٠»‏ [رواء الذارمى] 'حتى لقد غدا أزفاء اعضو 
وسالة» فى أقواميه. بعد أن کانوا «غبيدا» فيهم.. وقال عفر ين 


ق۲۹ ے۔ 


الخطان - وهو عم من هق فى الحسب والنسب - عن بلال الحبيشى: 
الد اشک اج ابو ڑگ اش وق ا اغفق سا ينا 
تی عمر أن يكون سالم مولى أبى حذيقة حيًا فيختاره لمتصب 
الخلافة.. فالمولي الذي نشا رقيقاء قد تخرره الإسلام فكان إمامًا 
فى الصلاة وأهلا لخلافة المسلمين 

ولقد ساعد على هذا الاندماج فى النسيج العربی - فضلا عن 
الإسلامى - ذلك المعيار الڈی حدده الإسلام للعروية وهو معيار 
اللغة وحدهاء فباستبعاد,«العرق.. والدم» غدت الرابطة اللغوية 
والثقافية انتماء واحدا للجمیع, بصرف النظر عن ماضى 
الاسترقاق وعن هذا المعيار للعروية تحدث الرسول ك - فی 
معرض النقد والرقض للذين أرادوا إخراج الموالى ذوى الأصول 
العرقية غير العربية: من إطار العروية. فقال : ١أيها‏ الناس. إن 
الرب واحد: والأن واحد. وليست العربية بأحدكم من أب أو أم, وإنما 
شی اللسان, فمن تكلم العربية فهو خريى. , 

هكذا کان الإشلاح إحياء وتجريرًا للإنسان. مطلق الآتسان 
یضع عن الناس إصرهم والاغلال التى كانت عليهح. ویحرر 
الأوكاع ان اق حشے وط چے وتو ات یئ ے 
وإحياء».. ولقد أبصر هذه الحكمة الاسلامیة العام التشفى 
(“الاف.* ا11ام) ومو يطل حمل الإسلاح كقارة القتل الحظأ 
تخرير رقبة: ومن فتل عمتا خطأ فتخريز رف تمت [الساء 97] -. 
ققال: إن القاتل «لما أخرج نفسًا موؤمنة من جملة الأحیاء لزه 
أن يدخل نفسًا مثلها فى جملة الأحرار؛ لأن إظلاقها من قيد الرق 


سے جڪ س ت ١7‏ ساسح 6تس سس 0 . سے 


ا ا 


گإحیاٹھا, من قبل أن الزقيق ملخق بالأموات؛ إذ الرق أثز من 
آثار الکفر: والكفر موت حكما:.(١)..‏ فالإسلام قد ورث نظام الرق 
عن المجتمعات الكافرة فهو من آثار الكفر. ولأنه موت الزوح 
وملكات الأرقاء سعى الإسلام إلى إلغائه. وتحریر - أى إحياء - 
فوات فنؤلاء الآرقاء. کترء من الاحياء الأسلاعى العام نا ابا 
الْذين آمنوا اشتجيئوا لله وَللرول إِذا دَعَاكُم لِمَايُحَييكُمْ) [الآنقال 4؟] 
وفع أن مقاصد الإسلام فى تصفية نهر الرقيق - بإغلاق 
روافده وتجفيف متابعه. وتوسيع مصباته - لم تبلغ كامل 
آفاقها؛ إن انتكس «الواقم التاريخى» للحضارة الإسلامیةء بعد 
عصر الفتوحات وسيطرة العسکر المماليك على الدولة 
الاسلامية.. لکن حال الأرقاء فی الحضارة الإسلامية قد ظلت 
أحف فيودًا وأكثر عدلا - ما لا بقارن - هن نظائرها حارج 
الحشارة الاأسلامية: ہما فى ذلك الحضارة الغريية التی 
تزعمت - فى ایی الخذية -اللدعوة الى كزين الأرقاء: 
قلقد اقترن عضر النهضة الأورويية يزحفها الاستعماری على 
العالنین القدیم والجدید, ويعد أن استعيد المستفمرون - الاسبان 
والجرتغاليون والاتجليز والفرنسیون - سكان أمريكا الأصليين, 
وأهلكوهم فی سخرة البخت عن الذهب وانشاء المزارع: مارسوا 





1 (تفصسیر النسفی) حا جس۹۹ طيقة الفاهره NTE‏ 


e | 


أكبر أعمال القرصنة والخطف فى التاريخ يخ تلك التی راح ضحيتها 
أكثر شن أريعين مليونا من زنوج إغريقياء, سان بالحديد 
وشحئوافى سفن الحیوانات: لتقوم على دمائهم وعظامهم 
المزارع والمصائع والمناجم التى صنعت رفاهية الرخل الأبيض 
فى أمريكا وأوروبا.. ولایزال أحفادهم يعانون التفرقة العنصرية 
فى الغرب حتى الآن. 

وعندما سعت أوروبا - فی القرن التاسع عٹر - إلى إلغاء 
نظام الرق» وتحريم تجارته؛ لم تكن دوافعها - فى أغليها - 
زوحية ولا قيمية ولا إنسائية. وإنما كانت - فى الأساس - 
بوافع مادية لأن نامیا الراسلالی ق رای فی شر ريق 
مسبملا مہم عحالا اکٹ سھاری واگٹر قيرع علي الحھوشن 
بناحتياجات العمل الغنی ة قى الضناعات التی أقامها النظام 
الرأسمالى.. قلقد غدا الرق - بمعايير الجدوی الاقتصادية - عيمًا 
على فائض را راض المال - الذى:هو ععبود الحضارة الرأسهالية 
العادية - واضبخت خرية الطبقة العاملة أعون على تثمية 
مبادراتها وعھاراتھا فی عملية الانتاج.. 

ولقد گان ذات القرن الذى دعت فيه أورويا لتحرير الرقیق هو 
القن الذئ استعمرت فيه الفاق فاستزقت بھتا الاستعمار الأ 
والشعوب «استرقاقا جذيدا» لا تزال الانسانية تعانيه حتی الآن.. 


رقف 





هذا عن الرق فى التاريم الانسانى وقی الإسلاع: الدين.. 


.والحضارة.. والتاريخ.. 


أما التسرّى, فہو: اتخاذ مالك الأمَّة مٹھا سرية يعاشرها 
معاشرة الأزواج قى الشرع الإسلامى.. 

وكما لم يكن الرّق والاسترقاق تشريعًا إسلاميًا مبتکرا: 
ولا خاضية شرقية تميزت به الحضارات الشرقية عن غيرها من 
الحضارات,. وإنما كان موروثا اجتماعيًا واقتصاديًا إنسانيًا: ذاع 
وشاع فى كل الحضارات الانسائية عبر التاريخ.. فكذلك كان 
التسرّى - الذى فو افرع من فروع الرق والاسترقاق - نظاما 
قديمًاء ولقد جاء فى المأثورات التاريخية المشهورة والمتواترة 
أن خليل الله إبرامیمء عليه السلام. قد تسری بھاجر المصرية. 
عتدما وهبه إياها ملك مصرء ومٹھا ولد إسفاغيل - عليه السلام- 
قمارس التسوّى أب والأقبيكء ولمع طرية: التسرق تی 
ورسول.. وكذلك جاء فى المأثورات التاريهية أن بى الله سليمان 
= عليه السلا ساقد تسر بكلاتياتة سیک وکنا شاع التسري 
عند العرب قبل الاسلاع::مارسهقى التاریخ الإسلامئى والحضارة 
الأسلاسية غير المسامين کال الصلمین 

واذا كان التسرى؛ هو اتخاذ مالك الأمة منها سريّة؛ اى جعلھ 
لة مَوَشََعًا للوطء. واختضاضها بميل قلبى ومعاشرة جنسية, 


واحصان واستعفاف.. قلقد وضع الإسلام له ضوابط شرعیة 
جغلت منه زواجا حقيقياء تشترط فيه كل شروط الزواج. وذلك 
باستثناء عقد الزواح: رہ عقد الزواح هو آدتی من غقد الملك: اذ 
فى الاول تمليك فنفغة. بينما الثانى يفضئ إلى ملك الرقبة. ومن 
كع متها 

ولقد سميت الآمة - التى يكختارها مالكهنا سزية له -اسميت 
«سرية»؛ لأنها موضع سروره؛ ولائه يجعلها فى حال برشا دون 
سواهاء أو أكثر من سواها.. فالغرض من التسرى لیس مجرد 
إشباع غرائز الوجل: واتها ايها الارتفاع بالامَة الى ما قرب 
ديزم حرقية اة جرع 

والإسلام لا يبيح التسرى = أى المعاشرة العنسية 'اللأية - 
بمجرد امتلاکھا۔ وإنما لابد حن تھیٹتھا كما تهياً الزوجة.. 
وفقهاء المذهب الحنفی يشترطون لتحقيق ذلك أمرين: 
أولهما: تخصين السرية. بان یخصس لھا عٹزل خاض بہا: كها 
هو الحال مع الزوحة.. 

وكائيهما: مجامعتھا: أى إشباع غريزتهاء وتحقيق عفتھا۔ 
قلا فافج قد اصبحة سرية ية. لا يجوز لها الزواح من رقیق مثلها. 
أو أن یتسزی بها غير مالكها.. 

ولأن التسرئ - إن فى ساد الجنسية أو التناسل - مثله 

مثل الزواج من الحرائن. قلقد اشترط الإسلام يراءة رحم الأمة قبل 
التسرى بهاء فايتاحة التسرى قد جاءت فى اية إباحة الزواج 


لدبب e‏ سے ےسيج ےک 


طوَإِنْ فم ألا فوا فى اليتامى فانکخوا ما طاب لَكْمْ من الئناء مى 
وَثْلث وَربَاء فان خفن الأ تغدلوا فراحدة أو م ملكت اَيْعَانكُم ذلك أذتى 
أل تَعولُوا 4 (انساء +] .. والتكليف الإسلاعی بحفظ الفروج عام 
بالنسبة لمطلق الرجال والتساء. أحرارًا کانوا ام رقیقا مسلمين 
کائوا أم غیر مسلعین ۋوالتين ام لغروجهم حافظون اه٠‏ إلا غلى 
أروَاجھم e‏ انه عير طلومين ¢ (المؤمترن:٦٦٦]...‏ ولقد 
قال رسول الله کٹ - قی سينايا آوطاس سا حتين- :الا توطاً 
رہ وہ مل حتی تحیصن حنيضة:. . 
وكذلك الحال مع المقاصد الشرعية والانسانية من وراء التسری.. 
فهى ذاٹ العقاصد الشرعية والإنسانية هن وراء الزواج: 

تحقيق الإحضان والاستعفاف للرجل والمرأة: وتحقيق ثبوت 
انساب الأطفال لآباتهم الحقیقییخ۔۔ قفى هذا التسرى - كما یقول 
الققهاء - «استعقاف عاك الأعة.. وتحصين الإماء لكيلا يعلن إلى 
الفجور: وقبوت نسب أولادهن», وأكاد الفح فى التشريع القرانئ 
ارا اليا بالڑحصان العام للرجال والتساء: أحرارًا كانوا او اوقاء.. 
ففى سياق التشريع لغش البضر. وحفظ القروج: جاء التشريع 
للاستعفاف بالتكاح - الزواج - للجميع.. وجاء النهى عن إكراه 
الآماء على البغاءء لا بععئی إجبارهن على الزنا- قهذا داخل فى 
تحریع الزنا العام للجميع - وائما بمعنى تركهن دون إحصان 
واستعقاف بالزواج أو التسری - اكاد المح هذا المعنی عندما 


(1)ءرواه أبو ذاود 


أتأفل سياق هذه الآيات القرائیة: < قل للنؤمين يَعْصضُوا من أنصارهم 
رخاو روخ ال از کی | ن الا یر يما نتوی و 
راورن 0-0 ان زيسهن إلا ون و 
أبائهن ا 01 أو أبنانهن 1 و أبتاء تغولتهن أو إخزاتهن أو بي إخوانهن 
اوي أخزاتهن از نسانهن أو ما فلکت أَيْمَانَهُن أو الثابعين غير أولي الاربة 

من الرْجال أ والطفل الدين لم ظهزوا على غززات النساء ولا پفشرئن 
بأزجلهن بعلم ما يُخفين ن زيتتهن وتوبُوا إلى الله جَمِيعًا أيهَا المُزمنون لغلكم 
تفلخون ۱۳۱۱ وا نکخرا الايافى نكم وَالصّالِحين من عَبّاد كم وَإِمَائْكُمْ إن 
یکوتوا ففرا يهم الله من فضْله فضْله والله واسع غليم 7١‏ وَلِيَسْتَققف الْذ ين لأ 
یُجڈون انت کی شوہ اف من اضر ر لذن کزان الكت هنا کٹ 
اگم فکائرغم إن عَلمْٹمْ فيهم خَيرًا وَأتَرغُمْ من ماك الله الذي أتاكم ولا 
تكرفوا فتياتكم على البغاء إن أرذن تح لتوا عرض الخ الد ون 
رغه قإن اللة من بغد إكرَاههن عَفررٌ رجيم 4 [الئور ۳٣-٠٢‏ 
غالتشريع للاستعفاف والإحصان بالنکاح - الزواج - والتسرزی 
غام وشامل الجمیع.. 

بل لقد جحل الإسلام عن تظاح التسرئ سوملا ایق المزید 
من الحرية للأرقاء. وصولا إلى تصفية نظام العبودية 
والاسترقاق.. فأولاد السرية فى الشرع الإسلاعی۔ یولاون أحرارًا 
بعد أن كانوا يظلون أرقاء فى الشرائع والحضارات غير الإسلامية. 
والسرية. بمجرد أن تلد. ترتفع إلى خرتية أرقى ھی مرتية ١أ‏ 
الولد» ٹم تضیح كاملة الحرية يعد وقاة والد أولانها؛ 
ہے جص 





وا 1 شيع الإسلامى - 1 5 ارا e‏ 
الزوجھۂ الحرة: 5-7 دات دافن لے چو و ة أو 

وأ تکون عن المحارم اللاتی يحرج الزواج بمن: بالئسب 
ور کل و ندري با ارہ تق وسيب 
ہپمجرد الامتلاك. وفى تع الٹیوی و وت هن هلك ذا ركع 
مرم فهو حرء(١)‏ 
وگما هو الحال فی اختيار الزوجة الحرة. استحسن الشرع 
الأنلامى خير السريّة دات الدین التى لا تمیل إلى الفتجوى.,ودُلك 
لصيانة العرھن,: وان تكون ذات عقل. حتى ينتقل هنها إلى 
الأؤلان, وأن تکون ذات جمال يحقق السكينة لالنقسس والخفضن 
للبضر؛ فالتخیر للنٌطف - وفق حدیث رسول الله جي ٠‏ تخيروا 
لتطفكم ,أ" - هو تتٹریع عام فى الحرائر والإماءا ؟.. 

وکما لا يجو ر الا قتران وا کر ارم زوحات کرای TH‏ شط 
تحص الفقهاء الالتزاح بات العدى ٭ فی السراری؛ او قيهن وقی 
الزوجات الحرائر.. وإذا کان جمهور الققهاء لایقیدون التسرين 
بعدد الأريغة, فإن الامام محمد عبده - فى فتؤاة عن'تعدد 
(1] رواد ایو اوت 


(؟).رواه ابن عاجه. 
(۴) انثظن (المرسوعة الفقبية)!- ماد «التسرى - طبعة الكويت ۸ ° 1١اه‏ = ۱۹۸۸م 


|۱۱۳ سے ب 


«أؤ ها ملكت انمالك 4 [الشاء ۴] . «لقى اتقق الْعَسلمَون غلى أنه 
يجوز للرجل أن يأخذ من الجواری ما يشاء بدون حصر ولكن 
يمكن لفاهم أن يفهم من الآية غير ذلك: قإن الکلام جاء مرتيطا 
بإباحة التعدد إلى الأريعة فقظ )١[...‏ 

ویزید هذا الاجتهاد ما كان عليه العمل فى صدر الاسلام؛ إذ 
لم يكن الرجل يتسرى بغير سَريَة واحدة: وکما یجب 006 بين 
الزوجات الحرائر عند تعددهن.. قال بعض الفقهاء: إن ما يحب 
للزوجة یستحب للسریةء وجعل الحثابلة الإحصان 4 - 
تک واا اما اتا ۷ 

وسكذا رقع الإشلام بالشروظ التى لغترطها فى التسرف: من 
شأن السراری, وذلك عندما جعلهن - فى الواقع العملى - أقرب 
ما يكن إلى الزوجات الحرائر۔ وعندما جعل من نظام التسرئ يابًا 

من أبواب ال اقزر للإماء واو تھی تعد أن گان راقواامن. راكد 
الاستزقاق والاستعباہ: 


أما الؤاقع التازیخی, الذى تراجع عن هذا النمودج الإسلاقى 
للتسوع, عند ما كثرت المنبايا: وتقدوت مصساتی الإسكرفاة ب هف 
ال اعت سیل الدع لتجنی - حمل هذا الواقع التاریخی على شرع 
الاسام 


(1)(الاععال الكاعلة] ع٢‏ جی ۹۱ طبعة القتفرة ٣0۹3ع‏ 
]٢[(‏ الفحسدز الصابق ج٣‏ ص ا 


س و وو ی 





قالإسلام - كما قدمنا فی الحديث عن الرق - قد ألغى وجقف 
كل روافد ومصادر الاسترقاق,ء ولم يستثن من ذلك إلا الحرب 
الشرعية المشروعة: ولذلك. فإن تجارة الرقيق: وأسواق الأرقاء, 
وشيوع التسرى الذى جاء ثمرة لاختطاق الفتيات والفتيان: 
وللحروب غير المشروعة, وغيرها من سبل الاسترقاق التى 
حرمها الإسلاع.. كل ذلك إن حسب على «التاريخ الإسلامى» 
فلا يمكن أن يحسب على «دين. الإسلام».. وعن هذه الحقيقة 
الهامة يقول الإمام محمد عبدہ: «لقد ساء استعصال المسلمين لما 
جاء فى دينهم من هذه الأحکام الجليلة. فأفرطوا فی الاستزادة 
من عدد الجواری, وآفسدوا بذلك عقولهم وعقول ذراريهم بمقدار 
ما اتسعت لذلك'ترواتهخ. أنا الأسرى اللاتى يضح نكاجهن فَهِنَ 
أسری الحرب الشرعية التى قصد بها المدافعة عن الدین القويم 
أو الدعوة إليه جشروطهاء ولا يكن عند الاسر إلا غين مسلمات.. 
وأفا ما عضی المسلمون على اعتیادہ عن الرق::وجرى عليه 
عملهم فى الازمان الأحيرة: فليس من الدين فى شىء فقسا 
يشترؤونة من بنات الخراکسۂ اومن السودانيات اللا تي يختطفين 
الأشقياء السلبة المعروقون ب «الأسيرجية». فهو ليس ہمنشروع 
ولا معروف فى دين الاسلام. وانماهى من عادات الجاهلية, لكن 
لا حاهلية العرب بل جاهلية السودان والجركس:.!١.‏ 

راذا كان من العبث الظالم حمل تاریخ الحضارة الغربية مع الرق 
والاسترقاق على النضرائية: كدين. فالاکٹر عبتي والأشد ظلمًا هو 
كفل اتتاریع الإسلامى - فی ھڈا العیدان - على تشريعة الأسلاء!:: 


] ۔ 


1 
سج ہے جے سے ہہ 








تلق رابنا غير فصول وحتفحات هذا الكتاب - كيف اشرزقت 
ى الاسلامى من المرأة.. وكنيف وضحت معالم 
التحریر الإسلامى للتساء.. 

٭ فى القرآن الكريم. الذى جسدہ البيان النبوى فى تجربة دولة 
رسول الله كك فى المديتة العنورة.. 

ه وفی تطبيقات دولة الخلافة الراشدة. على عهد الراش الٹانی 
عمر بن الخطاب. رضى الله عنه وارضاہ.. 

٠‏ وكيف جعل الإسلام من النساء - وهن نصف المجتمم؛ 
واحدی رئتيه - شقائق الرجال. 

٭ زکیف كان الاجتهاد الإسلاهى فی ولاية المرأة للقضاء: 

٭ وما الخكم الٹرعی فى قضية العجاب الذئى هو الغطرة 
الإنسائية السوية فى صيانة المرأة وَتحَقَیَق الحرية الحقيقية 
لحسدها وجمالھا ولخصوصية هذا الجصال. 

٭ ثم كان ختام الرد على الشبهات المقتراة -على مكاتة المراة 
قى الإسلام - خاصايشيهة الاسترقاق والتسری۔ 

انها إجابات الشرع الإسلاحی.۔ والمتطق الموضوعئ على تلك 
الشبهات التى يرخف يها نفرهن حضوم الإسلام: أو من 
الجاهلين بأخكام هذا الذين الحتیف۔ 
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الل او n‏ 
صبوزة المراة فى صدى الاسبلاع دس 


فى دولة الخلافة الراشدة على عهد عمر بن الخطاب 


الفصل الٹالٹ Gite rE ESR‏ 
النساء: شقائق الرجال.. ونصقف المجتمع :مویہ 


الفصل الرايع .. 


2518 Rath, 


الكل التخاس ا ER‏ 
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قضية الحجاب ...... 


الفضل الساذس 00 0 #(ظ 
عن الرق.. ات نے یں یی ای ا وده ا 
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١‏ السهوة اسلا سیا2 لی عسوان ر نة 


| آي الشرب و السلا م, 


۶۔ ابو كيان الو هيدي . 

ل براسة قرائية فى شه التسده السشار و 

ال اين ركد نين الشرب رلاد م 

1 الانتساء اتتشاظى 

۶۔ انتعميز اتعائم: 

قا التمددية . الرازية الاعلاعیة رالتعذیات 

ف سر اع القيم يبن الشرب والآسللام 

١ے‏ دہ پوس قر شا ری العدرمة انتريد والمٹشر سگ ر 
4 قاملات ھی اتم اکا ر نے آنل آن گر یم 

,٣ے‏ شنا و للت حم فى ديل اتد 

7 سر کات اللا ميلة ريد نقدية 

اے الستهاع اتی . 

8 اللمو راع التقافی 

5 منهسية اللشرير بين اتنظرية ر لبيل 

ا تعذيف اشنا يتعفيف الد من 

۸۔ الثم ديت والمتعيرات فى البشطة الاسلامية اتسد تة , 
۹ تس تاب الام رامول العم 

٠+‏ التتدع والآملاع پالتتویر الطربی اع پالتعدید؟ 
ققق سر كد اار2 .. وتتاظضاتةه. 

"ان شرو التسيم قے الشرب عن ملعال رز کد ار اي رق جیا جرم لل 
717 انسلا ميلة السراع حول القدس ر سكين , 

1 العيضار اٹ المالمية تماقو . ام سرا 

ف الجتميق الو تاي بالشرية . أل با عة 

۔ السيمنة اقترنية ھی الضير ان 

۷۔ الم قلی سيول شرفي .- دراسات سزبسریقاء 
+1 الأقلات الديتية وكعومية تو ع ورعدة ام تفلت واي ية 
سيزالت اراد و ية الم اوآظ 

, قط الصراء و ية المع اة‎ ٠ 

اك اللي والشرات و الع اتف م تة و جع ری 

؟؟ مخاطر العو لفة على یوید تتا فيد 

۴ الفشاء والسوسیشی حل ل عم سرت 

1 سورت تعر ب فی اسر فقا 

۶3 هل اع لسون أمة واحددة 

الوتقم 

كك الكتريعة شاد ية ساطعة لکل ومان زمقاق 

+ قضية السرا بین التحرير وااٹمر گر حول لائٹی۔ 
إشركية کو لام ۱ 

+ لے الام كما مز من يِف . سوابعط و سلا فح 

ات سور ا الام فى اٹنراٹ الغربی 

7 تسلیل الو اقع ہستیاج العاضشات اي متھ 


| *ل القدس بين السفودية والاسلاع., 


الما المسيسية دسا تہ کی رر به إ شه ة الساتية 
| الاثار الشرموية لعا ات فى روح وات شق ی 

5ب الاقام التريرية تعيافات فى الل و عق 

۴ اة البرية والممرقد اناي 

فا تل ات عطار نة فين التمسن ال ال 


1١ |‏ السوار تبن :لاملا مين والنتساتيين 


«قد لاعفا ن اللاي السشرت الانسان 

اھ جن اشر ان ااگریم۔ 

فت سی لعف الاقطلیات الس لع 

كان تاطا بل العاتفية ا سل" سیل و العو تة لتر اساك - 
ال قر گسة اتتاریک 





ق سيك حبمارة 

کے ایت و یس ا غ طعت عار د 
قاع یم و ت ج, عمحيد جار + 
ا ۔ ہے لج نے الجببر یی 

أ متفر كيو حاط 

قا نعف ام رضاویل 
TT‏ قلیت عبد 

کے محمد کد 

ق ععحفق عازن 

تعدیع وتلق | د مهد حسارة 
3 عملا + لقم اقطان 

د سے کین سلطان 

ف فك عياب 2 

0 جيف لق فس 

اق مكيف سيا 

اتمم 8ق سعئنینہ ليم اللشضورا 
شی سی اقطولی 

۔ عله جایے خط ان 

ضف ععحعمق ققعار] 


أ | فس عع سے 


قت تقل الااعشار فى شود انتا ر , 
٦ے‏ لسنة الشرئسة وار الگریسل ۔ 


ا یاد عول الأطام , 

فك لهم طا تقس أسلاس ‏ 

قت رالا يبن اة وتسارء العشارات 
نا ينان الشافسة الاس فنا 

7 ااستئقیل |7 تاع اما لا ساپ 
1 ییات عول اآقرآن اروف 

57 ارف العلل لغري 


با قن التغریر الاسلاعي را 
الك برج الفعسارة الأعلامية 


5 القرپز 9600ی اقرا ات تھا ذریق 

7 ا اعا او اسیا 

اناك اليو عبد ار سن الکو ایی مز گان حلي( 
بے اقلا الاسلاق الع المحفية 


0 ای عطي ر چ 
را کے الف 71 سے ر اة س , 


۴ات ا سال اللم الب و اال عار ار ران االگر عم ۔ 
كاد ارط ار ال اي الاسر . 
۴١‏ اسلاعية المعرفة ماف تي 
3ل الڑسلام رسرورد "م , 
كا الس الا سلامی ہیں الكريهبة- , الا وہ رو افد 
| ب تالفٰة علم اظیزیاء اشرما اتطیبر 
۷۸م ابن اع النكرى ر الق س الفضاریۃ: 
لا الاسلام الع الى راي لان مع شق 
دل اسلا کے لی رل ترص ١‏ کے کر تی سیون جا ل 
اه لاسراو و الڑسلاھ رام > ريال يموذعاء 
لقب فگر سوير ایس الاس و السا می ۔ 
87 - اة وا لا نشش ربق فى عر الأ توجية | رين اسرد | , 
بے شاا خ رت في املع "اللي : 
3 تحریة النسرعة , 
١‏ کے ستاك ا 
یجان الرسول چ رساد وراد . 


شاك یات واخابات عول مک یر 5 ے م ۔ 





سٹئار طرق اک ق 
نع الطاهر مل فاشو 
ذا عاك عاس الق ا 
د عقت قار : 
و > قفد فعا 1 
اف ۔ | ای اتس السلا 
خطیة نسي :ایی 
ال سه یں بعد القاع 
2ے حت طرق 
ص. عت ارة 
غ اقم وطريا 
و , عت سارل 
ف , تقب خسار ف 
لم عع افاعل ف قاش 
لفق وليه | 1ے مقع تعارط 
قاء عقت خارة 
و ضعی۔ سرد 
ف عد ارا 
اللي سے الطولي 
سيدا الأعام اتيز الخو 
ميقت سكير الجا افر 
موھد كه ١‏ انطع فصر أ 
3 کے الل کے السام 
اة ا ف ۔ سام جارد 
+۔ سے اقید اغ انت 
تة | ت تمت وة 
کے تسول خسن 
س تر 
عقت رة 
پ سک لسار 
ةے مہ صم 2 
تور نے اتات .لے 
سفت عطارة: 
- تق عفارة 
- نس رة 
نے قطرة 
ہے لقعب لا الھک 
اء فلى نظ 


| اما عد حط 


الع عئی جو 

اة قش ماد الق على عاد امسق 
تیور سد رة ٠‏ 

ا ۔ سك فكارة 


NE 


في یت السلسلة الجديدة ؛ 


اذ ا گان التخوير الم ری | شيعو تويز علعاني» : سكيد ل العقل ادن 


ويقيم قطيعة مع التراث 


| کے 
فإن «التنوير الإسلاامىي هو تتويرالهى"' 1 


ن الله و 


والرسول - کا - انوار بيع لاعسلع تسو ير | اسلامیا نتفي | 


ولتقديم شهدا : التنوير الإسلاهمى للق اھ توصسل ر تة الساس(٭ 


َ‫ ل - 
خ التحديد أ ساز هي الع قاصر 


التي يسهم قيهاأعلا 
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